
ـــة ،  ـــا المعارض ـــت عليه ـــادئ توافق ـــى مب ـــوريا عل ـــي س ـــورة ف ـــت الث ـــد قام لق
ـــة  ـــل الحري ـــعي لني ـــتبداد و الس ـــة والاس ـــة الدكتاتوري ـــا محارب ـــي مقدمته وف
ــق  ــى أن صناديـ ــق علـ ــم التوافـ ــان ، وتـ ــوق الانسـ ــة وحقـ ــق العدالـ وتحقيـ
ــه  ــول بـ ــي القبـ ــا ينبغـ ــون أساسـ ــج تكـ ــن نتائـ ــرزه مـ ــا تفـ ــراع ومـ الاقتـ

والالتـــزام بنتائجـــه .

مــــن هنــــا فإننــــا فــــي جماعــــة الإخــــوان المســــلمين فــــي ســــورية نرفــــض 
و نســــتنكر مــــا قــــام بــــه رئيــــس الائتــــاف الوطنــــي الســــوري مــــن إرســــال 
ــــتورية  ــــرعية الدس ــــى الش ــــب عل ــــي المنقل ــــاح السيس ــــد الفت ــــة لعب تهنئ
فــــي الشــــقيقة مصــــر ، وهــــذا يتنافــــى مــــع مــــا تــــم التوافــــق عليــــه بيــــن 
مكونــــات الائتــــاف الوطنــــي مــــن إقــــرار للديمقراطيــــة والتــــداول الســــلمي 

للســــلطة ، ممــــا يضــــر بســــمعة الائتــــاف ومســــتقبله .

جماعة الإخوان المسلمين في سورية | المكــتب الإعامي

العهد -  أحمد خليل

شـهدت جبهات عـدة بـ »دير الزور« فـي الأيام القليلة 
بــ  الممثليـن  الثـوار  الماضيـة معـارك كـر وفـر بيـن 
»مجلـس شـورى المجاهدين« و«تنظيـم دولة العراق 
والشـام« الـذي اسـتطاع اسـتعادة عـدد مـن المناطق 
التي سـيطر عليها الثوار مؤخرا؛ ففي الريف الشـمالي 
دارت اشـتباكات عنيفـة بيـن عناصر التنظيـم والثوار 
و»الحريجـي«  و»الحجنـــة«  »الفديـــن«  قـرى  فـي 

الثـوار  سـيطرة  مـن  الرغـم  وعلـى  و»النمليـة«، 
عليهـا إلا أن التنظيـم تمكـن مـن اسـتعادتها مجـددا.
وتأتـي أهميـة هـذه القـرى كونهـا تقـع علـى الطريق 
بيـن مدينـة »البصيرة« ومدينة »الصـور« التي جعلها 
الريـف  فـي  لعملياتـه  ارتـكاز  الدولـة نقطـة  تنظيـم 
لإمـداد  مركـزا  القـرى  هـذه  تشـكل  كمـا  الشـرقي، 
قواتـه، وهذا مـا يعكس تمسـك الطرفين بالسـيطرة 

علـى هـذه المناطـق.
التفاصيل صفحة ) 4 (

هاني كريم

ظهـــرت ارتدادات الثورة الســـورية علـــى دول الجوار 
منذ الأســـابيع الأولى لاندلاعها في آذار 2011، حيث 
تدفق الســـوريون إلى هـــذه الدول بعـــد قيام قوات 
الأســـد باســـتهداف مدنهم وقراهم بأنواع الأســـلحة 
المختلفـــة؛ فلم يجـــدوا أمامهم ســـوى اللجـــوء إلى 
الدول المجـــاورة علهم يجدوا فيها مـــاذا آمنا يحفظ 
لهم كرامتهم التـــي انتفضوا من أجلهـــا وضحوا في 

ســـبيلها بالغالي والنفيس.
ولقد صرح عدد من المســـؤولين فـــي الدول المجاورة 
لســـورية في أكثر من مناســـبة أن الحرب الســـورية 
أفـــرزت عـــدم القـــدرة علـــى ضبـــط حدودهم مع 

الجانب الســـوري، مؤكدين أن ضبـــط الحدود يتطلب 
تشـــاركية بين الدولة لأن أية دولة فـــي العالم مهما 
بلغت مـــن القوة لا تســـتطيع التعامل مـــع حدودها 

. بمفردها
يعد حـــق اللجوء حقا مـــن حقوق الإنســـان المعترف 
بهـــا دوليا؛ حيـــث إن الاجئين هم أشـــخاص انتهكت 
حقوقهم الإنســـانية، كما أن الهدف الرئيسي لحماية 
الاجئيـــن يتركـــز فـــي حمايـــة حقوقهـــم وتوفير 
الأوضـــاع الكريمة لهـــم، إضافة إلى خلـــق الظروف 
المائمـــة لكي يتمكـــن المضطهدون من ممارســـة 
الحق فـــي اللجوء والعثـــور على ماذ آمـــن في دولة 

أخرى، وهـــذا ما أكـــد عليه المجتمـــع الدولي.
ونص القانون الدولي الإنســـاني، ولاســـيما اتفاقيات 

»جنيـــف« لعام 1949 على توفيـــر الحماية القانونية 
لاجئيـــن والأشـــخاص المهجرين في حالات الشـــدة 

القصـــوى التي تمثلها النزاعات المســـلحة.
وتقضي المـــادة 45 من اتفاقية جنيـــف الرابعة بأنه 
لا يجـــوز نقل أي شـــخص محمـــي في أي حـــال إلى 
بلد يخشـــى فيه الاضطهاد بســـبب آرائه السياســـية 

أو عقائـــده الدينية.
دول الجوار تستقبل 97% من الاجئين السوريين

ذكـــرت إحصائيات صادرة عـــن منظمـــات دولية أن 
خمس دول مجاورة لســـورية وهي »لبنان« و«الأردن« 
و«تركيـــا« و«العـــراق« و«مصر« تســـتقبل 97% من 

السوريين. الاجئين 
التفاصيل صفحة ) 8 (
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أطلق عدد من ناشـــطي الجالية الســـورية في اســـطنبول حملة نظراً للانتشـــار الملحـــوظ لظاهرة 
التســـول )باســـم الســـوريين( في تركيا، وبعد أن تطورت الظاهرة لتتحول إلى مهنـــة رخيصة يزاولها 
البعـــض لكســـب المال مســـتغلين قضية الســـوريين ومأســـاتهم؛ قامت شـــبكة »دوبـــارة« لدعم 
الســـوريين حول العالـــم وبالتعاون مع كل من )منظمة انســـان الإنســـانية والمنتدى الســـوري في 
تركيـــا وفريق ملهم التطوعـــي( إلى تنظيم هذه الفعاليـــة لإعلاء الصوت الرافض والمســـتنكر لهذه 
الظاهرة، إكراماً للســـوريين وتعبيراً عن الشـــكر الجزيل لحســـن ضيافة الشـــعب التركي الشـــقيق« 

7

ــب حول موضوع  ــ ــث أن يجمع ما كت ــ إذا أراد الباح
ــه –غالبا-  ــ ــن يقع تحت يدي ــ ــولاء والبراء فإنه ل ــ ال
ــه واحد، وهو  ــ ــد، وتوج ــ ــات ذات لون واح ــ إلا كتاب
ــا إلا في  ــ ــتعمل تقريب ــ ــا لا يس ــ ــه مصطلح ــ بوصف
ــتحضره عند كل  ــ ــإن بعضهم يس ــ ــة معينة، ف ــ بيئ
ــات والتفاهمات،  ــ ــيما عند عقد التحالف ــ أزمة، ولاس

ــة التوجهات ... ــ ــارات مختلف ــ بين تي

الإسقاط وكيفية  المفهوم  حقيقة   - والبراء  الولاء 

12

معتقـل  لـكل  لأحبابهـا؛  شـوقا  تتـوق  الـروح  تلـك 
حكايـة، ولـكل حكايـة نهايـة، وأجمـل مـا تختـم بهـا 
قصـة الاعتقـال الأمـل بالخروج إلى نور الشـمس، أو 
بدايـة حياة جديدة والاسـتمرار بالعمل على إسـقاط 
النظـام، أمـا نهايـة قصتنـا هـذه فتكللت بالشـهادة؛ 
والألـم  والجـوع  التعذيـب  تحـت  معتقـل  شـهادة 

والشـوق إلـى أطفـال ليـس لهـم ذنـب  ...

أرواح تعشــق الحــرية

15

نقلـــة نوعية بالتعليـــم ذات تأثير إيجابـــي كبير على 
شـــابات ونســـاء »معـــرة النعمـــان«؛ تأخـــرت المرأة 
فـــي معرة النعمـــان -مثـــل غيرها مـــن المحافظات 
الســـورية- فـــي مجـــال العلـــم والتعلم فـــي الثورة 
بســـبب الضغـــط الكبير الناتـــج عن ظـــروف الحرب 
القاســـية، لكنها بإرادتها الصلبة اســـتطاعت تحقيق 

نقلـــة نوعية ذات تأثيـــر إيجابـــي بالتعليم ...

النســاء الآن

11

إن مـــن أخطـــر ما يمنـــى بـــه العاملـــون، حملة 
المشـــاريع العظيمـــة، وجنـــد الإســـام، وأبنـــاء 
بالعمـــل  انشـــغالهم  هـــو  الســـامية  الرســـالات 
العمـــل  مســـاندات  عـــن  والرســـالة  للمشـــروع 
ودعائمـــه، وغرقهم في تفاصيـــل الجهد المبذول 
زاهدين بما يعينهم على لأواء الطريق، ويبلســـم 

... التـــي أحدثتها ســـهام  جراحاتهـــم 

العاملــون وتصحــر الــروح

ــة  ــ ــا يطلقــــون حمل ــ ناشــــطون فــــي تركي
ــــك" ــرو بي "الســــوري طــــول عمــ

ـــا مســـتقبل  ـــوريين فـــي تركيـ ـــة الأطفـــال السـ عمالـ
ـــاة بيـــن الطرقـــات ـــع فـــي ورشـــات العمـــل.. وحي ضائ

البطالـــة تجتـــاح ملاييـــن الســـوريين ونظـــام الأســـد 
يطلـــق المشـــاريع الوهميـــة لإرضـــاء أنصـــاره

تهنئـــة الجربـــا للسيســـي تثيـــر ردود فعـــل فـــي 
الســـورية المعارضـــة  أوســـاط 

تقاريرتحقيقاتتقارير 253

تصريـــح صحــــفي من جمـاعة الإخـوان المســـلمين 
في سوريــــة بشأن تهنئة رئيس الإئتلاف الوطني 

لقائد الإنقـــــــــلاب العسكري في مصر

ـــل  ـــن أجـ ـــا م ـــا انتفضن لأنن
الحريـــة فإننـــا لا نقبــــل 

المســـتبدين تهنئـــة 

الثوار يتقدمون بالريف الشمالي لدير الزور

اللاجئون السوريون ورحلة البحث عن الملاذ 
الآمن والاستقرار المفقود في دول الجوار
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العهد - خاص

تمكنـــت كتائـــب الثـــوار من الســـيطرة 
على »تـــل الجموع« الإســـتراتيجي بريف 
درعـــا الغربي، بعـــد اشـــتباكات وصفت 
بالعنيفـــة مع قوات الأســـد أســـفرت عن 
مقتـــل حوالـــي 25 عنصرا مـــن الأخيرة 
وأســـر 20 آخرين بينهم ضبـــاط، إضافة 

إلـــى اغتنـــام آليات عســـكرية وأســـلحة 
وذخائر. متوســـطة 

ويعد تـــل الجموع من أهـــم نقاط تمركز 
الغربي فهو  قوات الأســـد بريـــف درعـــا 
يقـــع على الطريـــق الواصل بيـــن مدينة 

»تســـيل«. وبلدة  »نوى« 
على صعيـــد آخر، تصدى الثـــوار لمحاولة 
قوات الأســـد اقتحام بلـــدة »النعيمة« من 

الجهـــة الغربيـــة، حيث دارت اشـــتباكات 
بيـــن الطرفيـــن تمكن خالهـــا الثوار من 
إجبار عناصر قوات الأســـد علـــى التراجع 

منهم. عـــدد  مقتل  بعد 
في هذه الأثناء، اســـتهدف الثـــوار موقعا 
لقـــوات الأســـد بمدينة »بصرى الشـــام« 
المدفعية،  بقذائـــف  الجنوبي  الحـــي  في 

مما أدى إلـــى مقتل 4 مـــن عناصرها.
أمـــا في مدينـــة درعـــا فقد اســـتهدفت 
كتائـــب الثوار قـــوات الأســـد المتمركزة 
الجويـــة في  المخابـــرات  فـــرع  بمبنـــى 
درعا المحطـــة بقذائف الهـــاون محققين 

مباشـــرة. إصابات 
فـــي المقابـــل ســـيطرت كتائـــب الثوار 
فـــي منطقة  الورد«  على قرية »عســـال 
القلمـــون بريـــف دمشـــق، وذلـــك بعـــد 
اشـــتباكات مع قوات الأســـد أسفرت عن 
مقتـــل 7 عناصر من الأخيـــرة وعنصرين 
من ميليشـــيا حـــزب الله اللبنانية، إضافة 

آليتين عســـكريتين. إلى تدميـــر 
كمـــا شـــن الثـــوار هجومـــا علـــى قوات 
الأســـد المتمركزة علـــى الحواجز التي تم 
نصبهـــا في القريـــة ومحيطهـــا وتمكنوا 

مـــن الســـيطرة عليهـــا بصـــورة كاملة، 
مضيفا أن القرية تعرضت بعد ســـقوطها 
بيـــد الثوار إلى قصف عنيـــف بالصواريخ.
من جهة أخرى، شـــهدت بلـــدة »المليحة« 
للثوار  تقدمـــا  الشـــرقية  الغوطـــة  فـــي 
مـــن جهـــة »زبديـــن« حيث تمكنـــوا من 
اســـتعادة الســـيطرة علـــى عـــدد مـــن 
المواقع بعد اشـــتباكات مع قوات الأســـد 

أســـفرت عن مقتـــل 5 مـــن عناصرها.
أمـــا فـــي دمشـــق، فقـــد تمكنـــت كتائـــب 
الثـــوار اليـــوم مـــن الســـيطرة علـــى 6 
ـــن  ـــقي م ـــر« الدمش ـــي »جوب ـــي ح ـــان ف مب
جهـــة كراجـــات العباســـيين، وذلـــك بعـــد 
معـــارك أســـفرت عـــن قتـــل 8 عناصـــر 
ـــة  ـــن، إضاف ـــر آخري ـــد وأس ـــوات الأس ـــن ق م
ــكريتين،  ــة عسـ ــة وآليـ ــر عربـ ــى تدميـ إلـ

فيمـــا قتـــل 4 مـــن الثـــوار.
يشـــار إلـــى أن كتائـــب الثـــوار أطلقـــت 
ـــي  ـــي ح ـــدة ف ـــة جدي ـــة معرك ـــس الجمع أم
جوبـــر بدمشـــق باســـم »كســـر الأســـوار« 
بهـــدف الســـيطرة علـــى الأبنيـــة التـــي 
ـــط  ـــي محي ـــد ف ـــوات الأس ـــا ق ـــز فيه تتمرك

ــيين. ــاحة العباسـ سـ

الثـــوار يســـيطرون علـــى تـــل الجمـــوع بدرعـــا ويتقدمـــون 
علـــى جبهـــة جوبـــر

مليـــار   200 الإســـكوا: 
إعـــادة  تكلفــــــــة  دولار 

ســـورية إعمـــار 
أوضح مديـــر إدارة التنمية الاقتصاديـــة والعولمة 
في »الإســـكوا« »عبد الله الـــدردري«، أن التكلفة 
المقـــدرة لعمليـــة الإعمـــار والتنمية في ســـورية 
تتـــراوح بيـــن 165 و200 مليـــار دولار، منها 60 
مليـــارا تقريبـــا مـــن الاســـتثمارات العامـــة التي 
الحكومـــة، ولفت  يفتـــرض أن تتحمـــل كلفتهـــا 
إلـــى أن الاقتصاد الســـوري، خســـر نصـــف الناتج 
المحلـــي منـــذ بداية الأزمـــة تقريبـــا، وأن الضرر 
مختلفـــة،  بنســـب  جميعهـــا  القطاعـــات  طـــال 
وانطلـــق الدردري خـــال »منتدى رجـــال الأعمال 
الســـوريين«، ليعرض خيـــارات التمويل، وأولويات 
الإنفـــاق والاســـتثمار، طارحـــا جملة من الأســـئلة 
الجوهريـــة التـــي ســـتواجه أصحاب القـــرار عند 
بدء مرحلـــة الاعمار، وأكـــد على أن بناء ســـورية 
ممكن، بل ضروري، مشـــيرا إلـــى إمكانية تحقيق 
ذلـــك وفق مـــا تؤكد الأرقـــام والدراســـات، والتي 
تشـــير إلـــى أن التدهـــور قـــد توقـــف تقريبا في 

الجاري. العـــام  الربـــع الأول من 

تبـــرم  الأســـد  حكومـــة 
عقـــودا مـــــــع إيـــــــــران 
ـــة وســـيارات  ـــد أدوي لتوري

إســـعاف
أوضـــح وزيـــر الصحة في حكومة الأســـد »ســـعد 
النايـــف«، أنـــه تم إبـــرام عقود مع إيـــران لتوريد 
بعـــض الأدوية والتجهيزات وســـيارات الإســـعاف، 
حيـــث تم اســـتام بعـــض الأدوية فيما ســـتصل 
شـــحنة من التجهيـــزات الطبية، إضافـــة إلى 50 
ســـيارة إســـعاف خال الأســـابيع القليلـــة القادمة 
دفعـــة أولى مـــن أصل 150 ســـيارة تـــم التعاقد 
عليها، وذلـــك لتوزيعها على المحافظات بحســـب 
الحاجـــة لتعزيـــز الخدمـــات الإســـعافية والطبية 
للمواطنين، وأشـــار إلى أنـــه تم التعاقـــد لتأمين 
100 جهاز غســـيل كلية وجهـــازي طبقي محوري 
لحلـــب وحمـــص وبعـــض المســـتلزمات الطبيـــة 
بقيمـــة إجمالية تصل إلى 1.5 مليـــار ليرة تقريبا، 
ولفت النايف إلـــى أن 80% مـــن احتياجات القطاع 
والباقي تســـهم به  الحكومـــة،  الصحي توفرهـــا 
المنظمـــات الدوليـــة التي تعنى بالشـــأن الصحي، 
حيـــث تقدم بعض الأدوية الإســـعافية والتجهيزات 

البســـيطة. الطبية 

ــداد  ــا تضاعـــف أعـ ألمانيـ
اللاجئيـــن الســــــــــوريين 
ستســـتقبلهم  الذيـــن 

إلـــى 20 ألفـــا
الاجئيـــن  عـــدد  إن  ألمـــان  مســـؤولون  قـــال 
ــي  ــتقبالهم فـ ــم اسـ ــوف يتـ ــن سـ ــوريين الذيـ السـ
ـــادة  ـــع، بزي ـــات ضعـــف العـــدد المتوق ـــد ب بادهـــم ق
ترفـــع الرقـــم مـــن عشـــرة إلـــى عشـــرين ألـــف لاجـــئ 
فـــروا مـــن المعـــارك الدائـــرة فـــي ســـورية، فقـــد 
ــي  ــة فـ ــات الألمانيـ ــة المقاطعـ ــن وزراء داخليـ أعلـ
ــدد  ــف العـ ــتقبل ضعـ ــا« ستسـ ــون« أن »ألمانيـ »بـ
ــوريين حتـــى الآن،  ـــن السـ المتوقـــع مـــن الاجئي
وذلـــك عبـــر زيادتـــه مـــن عشـــرة آلاف إلـــى عشـــرين 
ـــوق  ـــن حق ـــاع ع ـــات الدف ـــت منظم ـــئ، ودع ـــف لاج أل
الإنســـان برليـــن إلـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود فـــي 
هـــذا الإطـــار، وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة الفيدرالـــي 
»تومـــاس دو ميزييـــر« فـــي ختـــام لقـــاء مـــع 
ــا تـــدرك مســـؤولياتها  ــات أن ألمانيـ وزراء المقاطعـ
ـــاعد  ـــة أن نس ـــن العدال ـــبب م ـــذا الس ـــانية؛ له الإنس

جميعنـــا معـــا بصـــورة أكبـــر.

تهنئة الجربا للسيســـي تثير ردود فعل في 
السورية المعارضة  أوساط 

العهد _ خاص 

المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  عبـــرت 
فـــي ســـورية فـــي تصريح صحفـــي لها 
التـــي وجههـــا  للرســـالة  عـــن رفضهـــا 
رئيـــس الائتـــاف الوطني لقـــوى الثورة 
الجربا«  »أحمـــد  الســـورية  والمعارضـــة 
إلـــى »عبـــد الفتـــاح السيســـي«، والتي 
الرئاســـة في  بتوليه منصب  هنأه فيهـــا 
»مصر«، واصفة السيســـي بــــ »المنقلب 
مصر«. في  الدســـتورية  الشـــرعية  على 
وكان الجربـــا قـــد قال في الرســـالة التي 
وجههـــا إلى السيســـي إنه »يتقـــدم إلى 
بالمباركة  الشـــقيق  المصـــري  الشـــعب 
رئيســـا  السيســـي  انتخـــاب  بمناســـبة 
للجمهوريـــة، ويـــرى فـــي هـــذه الخطوة 
ســـيرا حثيثـــا ومؤكـــدا نحـــو اســـتقرار 
وازدهـــار مصـــر، ونحو مســـتقبل أفضل 
للشـــعب المصـــري«. فـــي حيـــن أكدت 
الجماعـــة فـــي تصريـــح صحفـــي لها أن 
هـــذه التهنئة »تضـــر بســـمعة الائتاف 
تـــم  مـــا  مـــع  وتتنافـــى  ومســـتقبله«، 
الائتاف  مكونـــات  بيـــن  عليه  التوافـــق 
والتداول  الديمقراطية  لمبـــادئ  إقرار  من 

للسلطة. الســـلمي 
مـــن جهتـــه؛ نفـــى مصـــدر فـــي الهيئة 

فـــي  الوطنـــي  لائتـــاف  السياســـية 
أن  بـــرس«  »مســـار  لوكالـــة  تصريـــح 
يكـــون لدى الهيئـــة السياســـية لائتاف 
الوطني قرار رســـمي بتهنئة السيســـي، 
معتبـــرا أن الرســـالة التي وجههـــا الجربا 
للسيســـي بمناســـبة فوزه في الانتخابات 
الرئاســـية المصرية لا تعني وجود تهنئة 
رســـمية من الائتاف أو هيئته السياسية 
بالمفهوم السياســـي والدبلوماسي؛ إلا أن 
مصدرا »ذا صلـــة« بالائتاف أكد لموقع« 
إياف« أن رســـالة التهنئة إلى السيســـي 
تمـــت قراءتهـــا فـــي الهيئة السياســـية 
مـــن دون اعتـــراض من أحد مـــن أعضاء 

السياســـية. الهيئة 
وقـــال الجربـــا فـــي رســـالته إن الائتاف 
يتطلـــع »إلى تعزيـــز عاقات الشـــعبين 
والبلدين مـــع مصر بقيادتكـــم«، متمنيا 
»دورا فاعا لمصر في مســـاعدة الشـــعب 
الســـوري على الوصول إلـــى أهدافه في 

الســـام والحرية والعدالة والمســـاواة«.
مـن جانبـه؛ قـدم عضـو الائتـاف الوطنـي 
السـوري والمراقـب العـام السـابق لجماعة 
الإخـوان المسـلمين في سـورية علي صدر 
الهيئـة  مـن  اسـتقالته  البيانونـي  الديـن 
عـن  البيانونـي  وعبـر  لائتـاف.  العامـة 
تفاجئـه بإرسـال الجربـا رسـالة تهنئـة إلى 

السيسـي بمناسـبة فـوزه فـي الانتخابـات 
ذلـك  أن  معتبـرا  الأخيـرة،  المصريـة 
وأنـه  الثـوري  نهجـه  عـن  الائتـاف  يخـرج 
فـي  بفـوزه  الأسـد  تهنئـة  عـن  يختلـف  لا 
سـورية«. فـي  المزيفـة  الـدم  »انتخابـات 
ووصـــف البيانونـــي الائتـــاف بأنـــه لم 
يعـــد يعبر عـــن آمال الشـــعب الســـوري 
بقولـــه »إن استشـــعاري لثقـــل الأمانة، 
أولا، ثم  أمام الله  المســـؤولية  وجســـامة 
أمام شـــعبنا في ســـورية الجريحة ثانيا، 
اســـتقالتي من  تقديـــم  إلى  يضطرنـــي 
الائتـــاف الوطني الـــذي لم يعـــد - في 
رأيـــي - يعبر عن آمال شـــعبنا وتطلعاته 
فـــي تحقيق أهـــداف ثورتـــه المجيدة«.

وقـــال مديـــر المكتـــب الإعامـــي فـــي 
ســـورية  المســـلمين في  الإخوان  جماعة 
»عمـــر عبد العزيـــز مشـــوح« إن »تهنئة 
الجربا للمنقلب على الشـــرعية السيســـي 
لا تمـــت إلـــى قواعـــد الثـــورة بصلة، ولا 
يمكـــن لشـــعب يبحـــث عـــن الحرية أن 
للقاتل والمســـتبد، وإلا فما  يرسل تهنئة 
السيســـي وبشـــار؟ كاهما  بيـــن  الفرق 

ســـواء«. والطغيان  القتـــل  في 
الجربـــا  »تهنئـــة  أن  مشـــوح  وأضـــاف 
وثوريـــا  شـــعبيا  مرفوضـــة  للسيســـي 
وإخوانيـــا، وهـــي لا تراعي الدولـــة التي 

انطلقـــت منهـــا »تركيا« والتـــي ترفض 
انقـــاب السيســـي على الشـــرعية، ولن 
يســـتطيع أحد أن يمتطي ظهـــرك إلا إذا 

منحنيا«. وجـــده 
ذلـــك، قضـــت محكمـــة  وفـــي خضـــم 
جنايـــات القاهـــرة بمعاقبـــة 1٣ مواطنا 
ســـوريا غيابيا بالسجن المشـــدد لمدة 5 
التجمهر وتكدير الســـلم  ســـنوات بتهمة 
للخطـــر، في  الأمـــن  العـــام وتعريـــض 
أمام  أثناء تظاهرهم ضد بشـــار الأســـد 
الســـفارة الســـورية بالقاهرة. وأســـندت 
التجمهـــر  تهـــم  للمتهميـــن  النيابـــة 
وتعريـــض الأمن والســـلم العـــام للخطر 
والاعتداء على المارة ومواجهة الســـلطات 
بالعنـــف والتعـــدي على قوات الشـــرطة.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وكانـــت 
»أمنســـتي« قـــد اتهمـــت مصـــر صراحـــة 
فـــي بيـــان لهـــا صـــدر فـــي كانـــون الأول 
الاجئيـــن  مئـــات  باحتجـــاز  الماضـــي 
ـــر  ـــورة غي ـــطينيين بص ـــوريين والفلس الس
شـــرعية، مضيفـــة أن »مصـــر فشـــلت 
احتـــرام واجباتهـــا  فشـــا ذريعـــا فـــي 
الاجئيـــن  حمايـــة  ناحيـــة  الدوليـــة 
ــم  ــدم لهـ ــن أن تقـ ــدلا مـ ــن، وبـ المعدميـ
دعمـــا حيويـــا أوقفتهـــم وأبعدتهـــم، ممـــا 
الإنســـان«. لحقـــوق  انتهـــاكا  يشـــكل 

أسرى قوات الأسد في تل الجموع

قضت محكمة جنايات 
القاهرة بمعاقبة ١٣ 
مواطنا سوريا غيابيا 

بالسجن المشدد 
لمدة ٥ سنوات بتهمة 

التجمهر وتكدير 
السلم العام وتعريض 

الأمن للخطر.

المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني
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تخصــــــــــص  الصيــــــــــن 
16 مليــــــــــــــــــــــــــــــون 
مســــــــــــــــاعدات  دولار 
 إنســــــــــانية للاجئيــــــــــن

الســـورييــــن
ــن  ــ ــ ــ ــى جي ــ ــ ــ ــي ش ــ ــ ــ ــــس الصين ــ ــ ــن الرئي ــ ــ ــ أعل
ــص 16  ــ ــ ــ ــررت تخصي ــ ــ ــ ــاده ق ــ ــ ــ ــج أن ب ــ ــ ــ بين
ــــــــن  ــــــــون دولار كمســــــــاعدات إنســــــــانية لاجئي ملي
الفاريــــــــن مــــــــن الصــــــــراع الدائــــــــر فــــــــي ســــــــوريا، 
ــــرت  ــ ــ ــبما ذك ــ ــ ــ ــــج، حس ــ ــ ــــن بين ــ ــ ــــح جي ــ ــ وأوض
ــــــــة، أن  ــــــــى« الأمريكي ــــــــى س ــــــــه ب ــــــــبكة »اي ش
ــــــــن الســــــــوريين  المســــــــاعدات ســــــــتوجه لاجئي
ــــــــدول المجــــــــاورة لســــــــوريا  ــــــــي ال ــــــــن ف المقيمي
ــــــــا  ــــــــان، كم ــــــــا الأردن ولبن ــــــــن بينه ــــــــي م والت
ــن  ــ ــ ــ ــى 10 مايي ــ ــ ــ ــص حوال ــ ــ ــ ــيتم تخصي ــ ــ ــ س
ــــطينية،  ــ ــ ــلطة الفلس ــ ــ ــ ــاعدات للس ــ ــ ــ دولار كمس
ــــــــان  ــــــــذا الإع ــــــــى أن ه ــــــــبكة إل ــــــــارت الش وأش
ــــــــج بالوفــــــــود  ــــــــن بين جــــــــاء خــــــــال اجتمــــــــاع جي
ــــــــي  ــــــــدى العرب ــــــــة المشــــــــاركة فــــــــى المنت العربي
ــــــــوم  ــــــــه الي ــــــــح إعمال ــــــــذي يفتت ــــــــي ال -الصين

ــــــــن. ببكي

ألــــــف   25 تخصيــــــص 
حمــــــص  دولار لأســــــر 

النازحــــــة
ــم  ــ ــ ــيق الدعـ ــ ــ ــدة تنسـ ــ ــ ــس وحـ ــ ــ ــت رئيـ ــ ــ قالـ
ــف  ــ ــ ــص 25 ألـ ــ ــ ــي إن تخصيـ ــ ــ ــهير الأتاسـ ــ ــ سـ
دولار لأســـــــر حمـــــــص النازحـــــــة مـــــــن تحـــــــت 
الحصـــــــار جـــــــاء بعـــــــد نقـــــــاش ثاثـــــــة أيـــــــام 
ــا  ــ ــ ــة »لأننـ ــ ــ ــادة الجدولـ ــ ــ ــى إعـ ــ ــ ــرار علـ ــ ــ وإصـ
ــا  ــ ــ ــت أنهـ ــ ــ ــة«، وأضافـ ــ ــ ــة طارئـ ــ ــ ــام حالـ ــ ــ أمـ
عملـــــــت مـــــــع وحـــــــدة تنســـــــيق الدعـــــــم علـــــــى 
تأميـــــــن مبلـــــــغ نقـــــــدي مـــــــن أجـــــــل دعـــــــم مـــــــن 
خـــــــرج مـــــــن حمـــــــص، كاشـــــــفة أن الجـــــــواب كان 
فـــــــي البدايـــــــة »لا يوجـــــــد ســـــــيولة نقديـــــــة وأن 
ــدت  ــ ــ ــه«، وأكـ ــ ــ ــــت جدولتـ ــ ــد تمـ ــ ــ ــود قـ ــ ــ الموجـ
ــية  ــ ــ ــة السياسـ ــ ــ ــى الهيئـ ــ ــ ــالة إلـ ــ ــ ــي رسـ ــ ــ فـ
ــون  ــ ــ ــت أن يكـ ــ ــ ــا طلبـ ــ ــ ــاف، أنهـ ــ ــ ــي الائتـ ــ ــ فـ
المبلـــــــغ فـــــــي عهـــــــدة اللجنـــــــة التـــــــي قررتهـــــــا 
ـــط  ـــذي كان محــــ ـــر الــــ ـــ ـــية، الأمـ ـــ ـــة السياسـ ـــ الهيئـ
الرفـــــــض، مشـــــــيرة إلـــــــى أن اللجنـــــــة أصـــــــدرت 
مذكـــــــرة تفاهـــــــم بهـــــــذا المبلـــــــغ مـــــــع مجلـــــــس 

محافظـــــــة حمـــــــص.

ــتقبل  ــ ــ ــواي تس ــ ــ أوروغ
120 ســــــــــــورياً فــــــي 

أيلــــــول المقبــــــل
ــــس  ــ ــواي، لوي ــ ــ ــة أوروج ــ ــ ــر خارجي ــ ــ ــن وزي ــ ــ أعل
ــتقبال 120  ــ ــ ــزم اس ــ ــ ــاده تعت ــ ــ ــرو، أن ب ــ ــ ألماج
ــم،  ــ ــ ــال وذويه ــ ــ ــم أطف ــ ــ ــورياً، بينه ــ ــ ــا س ــ ــ لاجئ
ــام  ــ ــ ــائل الإع ــ ــ ــه وس ــ ــ ــادت ب ــ ــ ــا أف ــ ــ ــاً لم ــ ــ وفق
ــــات  ــ ــــــي تصريح ــــر، ف ــ ــــار الوزي ــ ــــة، وأش ــ المحلي
ــتضيف  ــ ــ ــاده ستس ــ ــ ــة، أن ب ــ ــ ــة المحلي ــ ــ للوكال
ــــــا  ــــــر عرضــــــة لخطــــــر المــــــوت، كم ـــؤلاء الأكث هـــ
ــــــؤلاء  ــــــى أو ه ــــــالًا يتام ــــــاً أطف ــــــتقبل أيض ستس
ــــــاده  ــــــح أن ب ــــــم، وأوض ــــــم آباؤه ــــــن يرافقه الذي
ــــــادرة  ــــــق بمب ــــــذي أطل ســــــتتقدم بالمشــــــروع، ال
ــام  ــ ــ ــكا، أم ــ ــ ــيه موخي ــ ــ ــس خوس ــ ــ ــن الرئي ــ ــ م
ــــــدة لشــــــؤون  ــــــم المتح ــــــا للأم ــــــة العلي المفوضي
ــــــف  ــــــي جني ــــــع مقرهــــــا ف ــــــي يق ــــــن، والت الاجئي
ــل  ــ ــ ــا يص ــ ــ ــبوعين، بينم ــ ــ ــون أس ــ ــ ــي غض ــ ــ ف
ــبتمبر  ــ ــ ــي س ــ ــ ــواي ف ــ ــ ــى أوروج ــ ــ ــون إل ــ ــ الاجئ

ــل. ــ ــ المقب

عمالـة الأطفال السـوريين في تركيـا
مستقبل ضائع في ورشـــات العمل.. وحياة بين الطرقات

العهد – خاص

ـــداً فـــي  ـــاً جدي ـــوار تقدم حققـــت كتائـــب الث
ـــذي  ـــت ال ـــي الوق ـــي، ف ـــب الجنوب ـــف حل ري
تقـــدم فيـــه النظـــام بشـــكل كبيـــر علـــى 

ـــا. ـــي أثري ـــة ف ـــم الدول ـــاب تنظي حس
ــف  ــي الريـ ــوار فـ ــطون إن الثـ ــال ناشـ وقـ
ــي  ــر قريتـ ــن تحريـ ــوا مـ ــي تمكنـ الجنوبـ

ــدد  ــل عـ ــد قتـ ــة، بعـ ــة و العدنانيـ الزراعـ
مـــن عناصـــر النظـــام وأســـر عـــدد آخـــر.
الثـــوار دبابتيـــن وعـــدداً  كمـــا اغتنـــم 
مـــن المدافـــع، وكميـــات مـــن الأســـلحة و 

الذخائـــر.
ـــرة لقـــوات النظـــام  ووصلـــت تعزيـــزات كبي
ــتعادة  ــة لاسـ ــي محاولـ ــة فـ ــى المنطقـ إلـ
لأن  وذلـــك  خســـروها،  التـــي  النقـــاط 

ـــوار  ـــيطرة الث ـــت س ـــرى تح ـــك الق ـــاء تل بق
ــر. ــاع للخطـ ــل الدفـ ــرض معامـ يعـ

ويمنـــح تقـــدم الثـــوار إلـــى معامـــل الدفـــاع 
ـــي  ـــات الت ـــى اســـتهداف المروحي ـــدرة عل الق
تقلـــع يوميـــاً وتقـــوم بقصـــف مناطـــق 

حلـــب وريفهـــا بالبراميـــل المتفجـــرة.
ـــة  مـــن جهـــة أخـــرى، قالـــت مصـــادر ميداني
إن قـــوات النظـــام تقدمـــت مســـافة كبيـــرة 

ـــاه  ـــر باتج ـــر حاف ـــا - دي ـــق أثري ـــى طري عل
مـــع  اشـــتباكات  بعـــد  الزاكيـــة  قريـــة 

تنظيـــم الدولـــة.
النظـــام  قـــوات  اســـتمرار  حـــال  وفـــي 
فـــي تقدمهـــا عبـــر هـــذا المحـــور، فإنهـــا 
ســـتقترب مـــن فـــك الحصـــار عـــن مطـــار 
ــر  ــه محاصـ ــرض أنـ ــذي يفتـ ــرس الـ كويـ

ــل داعـــش. ــن قبـ مـ
اليـــوم  الثـــوار  كتائـــب  اســـترجعت 
ـــان  ـــة خ ـــى منطق ـــيطرتها عل ـــس س الخمي
طومـــان بريـــف حلـــب الجنوبـــي الغربـــي، 
ــد  ــوات الأسـ ــع قـ ــارك مـ ــد معـ ــك بعـ وذلـ
المدعومـــة بمليشـــيا حـــزب الله اللبنانيـــة 
ــا،  ــر منهـ ــل 9 عناصـ ــن مقتـ ــفرت عـ أسـ
إضافـــة إلـــى تدميـــر آليتيـــن عســـكريتين 
ـــر  ـــل 5 عناص ـــن قت ـــي حي ـــا، ف ـــن له تابعتي

مـــن الثـــوار.
ـــع  ـــى منطقـــة المقل ـــوار عل كمـــا ســـيطر الث
فـــي خـــان طومـــان والتـــي تعـــدّ مـــن أهـــم 
ــن  ــاك، تزامـ ــتراتيجية هنـ ــع الاسـ المواقـ
ذلـــك مـــع اشـــتباكات بيـــن الطرفيـــن 
عـــزان ســـقط خالهـــا ٣  علـــى جبـــل 

عناصـــر مـــن قـــوات الأســـد.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك؛ قتـــل الثـــوار عـــددا 
مـــن قـــوات الأســـد فـــي اشـــتباكات بحـــي 
جمعيـــة الزهـــراء فـــي مدينـــة حلـــب، بينمـــا 
ـــاكن  ـــاء مس ـــي أحي ـــران الحرب ـــف الطي قص
هنانـــو والشـــعار وطريـــق البـــاب وقريـــة 
ــا  ــي، مـ ــة الغربـ ــف المدينـ ــي ريـ ــاد فـ تقـ
أدى إلـــى استشـــهاد ٣ مدنييـــن وســـقوط 

عـــدد مـــن الجرحـــى.

الثوار يتقدمون في ريف حلب الجنوبي

مسار برس 
 

ـــال مـــن أخطـــر  ـــة الأطف تعـــد ظاهـــرة عمال
الاجئيـــن  تواجـــه  التـــي  الصعوبـــات 
وتهـــدد  »تركيـــا«  فـــي  الســـوريين 
ــة  ــم، إذ أصبحـــت العائلـ ــتقبل أبنائهـ مسـ
ــا  ــل طاقتهـ ــة تعمـ ــة آلـ ــورية الاجئـ السـ
كلهـــا مـــن أجـــل التغلـــب علـــى مصاعـــب 
ـــن  ـــي تأمي ـــة ف ـــة، والمتمثل ـــاة المختلف الحي
إيجـــار البيـــت ودفـــع فواتيـــر الكهربـــاء 
والميـــاه والتـــي باتـــت همومـــا تثقـــل كاهـــل 
إلـــى  بهـــا  وتدفـــع  الســـورية،  الأســـرة 
تشـــغيل أطفالهـــا لتأميـــن مصاريفهـــا.
ــال الســـوريون معظمهـــم  ويعمـــل الأطفـ
فـــي أعمـــال شـــاقة – قياســـا بأعمارهـــم 
طويلـــة  ولســـاعات  زهيـــد  بأجـــر   –
مـــن النهـــار، ولاســـيما فـــي المطاعـــم 
والأفـــران وورشـــات الحـــدادة والنجـــارة، 
كمـــا يعملـــون أحيانـــا بمهـــن لا تليـــق 
بطفولتهـــم، مـــن مثـــل تهريـــب الدخـــان 
أو  والطرقـــات  الأزقـــة  فـــي  بيعـــه  أو 
ــيارات. ــن السـ ــرور بيـ ــارات المـ ــى إشـ علـ
فـــي مدينـــة »كلـــس« الحدوديـــة، وفـــي 
محطـــة الحافـــات فـــي أثنـــاء توجهنـــا 
إلـــى مدينـــة »غـــازي عنتـــاب« التقينـــا 
فـــي الحافلـــة بــــ »أحمـــد« ذي الــــ 1٣ عامـــا، 
ــون  ــن يحملـ ــه الذيـ ــن أصدقائـ ــدد مـ وعـ
أكياســـا ســـوداء وحقائـــب فيهـــا دخـــان 
مهـــرب مـــن ســـورية، متوجهيـــن بهـــا 
إلـــى مدينـــة غـــازي عنتـــاب عبـــر طريـــق 
تنتشـــر فيـــه عـــدد مـــن حواجـــز الجيـــش 
ــا«، والتـــي تفتـــش  الــــ »جندرمـ ــي  التركـ
ــع  ــا عـــن البضائـ ــا بحثـ الحافـــات جميعهـ
ـــا. ـــال أصحابه ـــا واعتق ـــة لمصادرته المهرب
يخبـــئ أحمـــد ورفاقـــه الدخـــان عـــادة 
بيـــن مابســـهم أو فـــي حقائـــب صغيـــرة 
يحملونهـــا بأيديهـــم، أو تحـــت مقاعـــد 
الـــركاب فـــي حـــال أوقـــف الجيـــش التركـــي 

ــش. ــة للتفتيـ الحافلـ
فتصـــادر  البضاعـــة  ضبطـــت  إذا  أمـــا 
ويعتقـــل صاحبهـــا لمـــدة يوميـــن إلـــى 
ــورية. ويقـــول  ــة، أو يرحـــل إلـــى سـ ثاثـ
ــرات  ــى الآن ٣ مـ ــل حتـ ــه اعتقـ ــد إنـ أحمـ
ـــي  ـــش الترك ـــه، إلا أن الجي ـــاء عمل ـــي أثن ف

ــنه. ــر سـ ــراحه لصغـ ــق سـ أطلـ
واصفـــا  عملـــه،  عـــن  أحمـــد  يتحـــدث 
يرغبـــون  فالأتـــراك  »جيـــد«،  بالــــ  إيـــاه 
إذ  ثمنـــه،  لرخـــص  الســـوري  بالدخـــان 
ــم 7  ــى عندهـ ــة الأغلـ ــعر العلبـ ــغ سـ يبلـ
دولار،   ٣.5 حوالـــي  أي  تركيـــة  ليـــرات 
الســـوري  الدخـــان  يبـــاع  حيـــن  فـــي 
تقريبـــا. الثمـــن  بنصـــف  المهـــرب 

أمـــا »عصـــام« – صديـــق أحمـــد فـــي مهنـــة 
ــرى  ــنة، ويـ ــذ سـ ــل منـ ــب – فيعمـ التهريـ
أن »العمـــل فـــي الورشـــات مـــع الأتـــراك 
ــد أن عمـــل  ــرة«، وبعـ ــاكل كثيـ فيـــه مشـ
عصـــام فـــي ورشـــة للخياطـــة وجمـــع 
مبلغـــا مـــن المـــال قـــرر التوجـــه للعمـــل 
ـــل 25  ـــرة يحم ـــي كل م ـــب، وف ـــي التهري ف
ـــى 500  ـــن 400 إل ـــا بي ـــه م ـــروز« قيمت »ك
ليـــرة تركيـــة، ويشـــير عصـــام إلـــى أن 
عملـــه الجديـــد أفضـــل مـــن العمـــل فـــي 
ــادرة  ــال مصـ ــي حـ ــه »فـ ــة، إلا أنـ الخياطـ

البضاعـــة يضيـــع التعـــب كلـــه ســـدى«.
ــي  ــي فـ ــش التركـ ــة للجيـ ــا دوريـ أوقفتنـ
ـــش،  ـــاب للتفتي ـــازي عنت ـــة غ ـــل مدين مدخ
إلا أن مجموعـــة المهرّبيـــن الصغـــار كانـــوا 
ذوي حـــظ جيـــد إذ لـــم تكتشـــف الدوريـــة 
مـــكان الدخـــان بعـــد أن خبّـــؤوه تحـــت 

ــد. المقاعـ
ـــاب،  ـــازي عنت ـــة غ ـــى مدين ـــا إل ـــع وصولن م
وأمـــام كـــراج كلـــس، صادفنـــا طفـــل 
ـــف  ـــزة بري ـــة عزي ـــن قري ـــين م ـــمه حس اس
ـــا  ـــى تركي ـــدم إل ـــوام ق ـــره 10 أع ـــب عم حل
منـــذ ٣ أشـــهر ويعمـــل فـــي فـــرن للخبـــز 
مـــن الســـاعة الســـابعة صباحـــا وحتـــى 
الثامنـــة مســـاء، أي حوالـــي 1٣ ســـاعة 

يوميـــاً.
الطلبـــات  بتوصيـــل  حســـين  يقـــوم 
ويســـاعد  الفـــرن  وتنظيـــف  للزبائـــن 

ــرة  ــل علـــى 50 ليـ ــه، ويحصـ ــال فيـ العمـ
تركيـــة أســـبوعيا أي مـــا يعـــادل 25 دولارا، 
ـــي  ـــم ف ـــاعدة له ـــه مس ـــى والدي ـــا إل يقدمه

تأميـــن مصاريـــف الحيـــاة.
ــته  ــن مدرسـ ــين عـ ــألنا حسـ ــا سـ وعندمـ
وعمـــا إذا كان يحـــنّ إليهـــا، أجابنـــا بأنـــه 
يفضـــل العمـــل علـــى الدراســـة لأن صاحـــب 
الفـــرن يحبـــه ويهتـــم بـــه فـ”أنـــا نســـيت 
ـــا  ـــدم وجوده ـــى ع ـــودت عل ـــة وتع المدرس
فـــي حياتـــي بعـــد مـــا يزيـــد عـــن ٣ 

ــرد”. ــن التشـ ــنوات مـ سـ
وليـــس حســـين إلا واحـــدا مـــن مئـــات 
ـــي  ـــون ف ـــن يعمل ـــوريين الذي ـــال الس الأطف
محـــال مدينـــة غازيعنتـــاب وورشـــاتها؛ 
فـــي  منهـــم  كبيـــرة  نســـبة  توجـــد  إذ 
ــم  ــدادة والمطاعـ ــة والحـ ــات الخياطـ ورشـ
والمقاهـــي، فـــي حيـــن يقـــوم الكثيـــرون 

ــات. ــي الطرقـ ــوري فـ ــز السـ ــع الخبـ ببيـ
الأطفـــال  هـــؤلاء  مـــن  والمحظـــوظ 
ــود )15  ــا كمحمـ ــا مريحـ ــد عمـ ــن يجـ مـ
عامـــا( الـــذي يعمـــل مترجمـــا فـــي إحـــدى 
الصيدليـــات بمدينـــة أورفـــا. ويحصـــل 
محمـــود علـــى 70 ليـــرة تركيـــة فـــي 
الأســـبوع، حيـــث يجلـــب الـــدواء للزبائـــن 
الــــ7  ــى  وحتـ ــا  صباحـ الــــ8  ــن  مـ ــل  ويعمـ
مســـاء، وقـــد تعلّـــم اللغـــة التركيـــة بعـــد 
أن خـــرج مـــن ســـورية منـــذ ســـنة و8 

ــهر. أشـ

وفـــي مقـــام نبـــي الله إبراهيـــم عليـــه 
الســـام بمدينـــة أورفـــا كذلـــك، حيـــث 
ــا  يعـــج المـــكان بالســـياح والـــزوار، وجدنـ
أمامهـــم  يضعـــون  ســـوريين  أطفـــالا 
ــاس  ــى قيـ ــاس إلـ ــون النـ ــن ويدعـ موازيـ
وزنهـــم مقابـــل بضـــع قـــروش، ومنهـــم 
مـــن كان يحمـــل فـــوق رأســـه طبقـــا مـــن 
الكعـــك يجـــوب بـــه فـــي باحـــات المســـاجد.
حمـــود أحـــد هـــؤلاء الأطفـــال فـــي الــــ10 
ــرته  ــراد أسـ ــر أفـ ــو أكبـ ــره وهـ ــن عمـ مـ
عمـــرا، اشـــترت لـــه أمـــه ميزانـــا يضعـــه 
أمامـــه فـــي ســـاحة المقـــام، ويجمـــع مـــن 
عملـــه مـــا بيـــن 6 إلـــى 8 ليـــرات فـــي 
ـــى  ـــه عل ـــد نفس ـــزن الواح ـــد، ي ـــوم الواح الي
ـــا فقـــط. ـــود بــــ25 قرشـــا تركي ميـــزان حمّ
ـــر  ـــا يفكّ ـــر م ـــت آخ ـــة بات ـــدو أن المدرس ويب
ــدّون  ــن بتصـ ــال الذيـ ــؤلاء الأطفـ ــه هـ بـ
الطرقـــات  فـــي  الحيـــاة  لصعوبـــات 
ــت  ــا أصبحـ ــن أنهـ ــا عـ ــات، فضـ والورشـ
ــات، دون أن  ــم ذكريـ ــن منهـ ــدى كثيريـ لـ
يشـــعروا بخطـــورة ذلـــك علـــى مســـتقبلهم 
ـــب  ـــا يتطل ـــورية، م ـــم س ـــتقبل بلده ومس
مـــن القائميـــن علـــى النشـــاط التعليمـــي 
فـــي مؤسســـات المعارضـــة الســـورية دق 
ناقـــوس الخطـــر، لأن هـــؤلاء الأطفـــال 
هـــم مـــن يفتـــرض فيهـــم أن يقـــودوا 
ســـورية الغـــد، ويبنـــوا مســـتقبلها الـــذي 

ــرات الآلاف. ــه عشـ ــن أجلـ ــى مـ ضحـ
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العهد -  أحمد خليل

شـــهدت جبهات عدة بـ »ديـــر الزور« في 
الأيـــام القليلة الماضية معـــارك كر وفر 
بيـــن الثوار الممثلين بـ »مجلس شـــورى 
المجاهديـــن« و«تنظيـــم دولـــة العراق 
والشـــام« الذي اســـتطاع اســـتعادة عدد 
من المناطق التي ســـيطر عليهـــا الثوار 
مؤخـــرا؛ ففـــي الريـــف الشـــمالي دارت 
اشـــتباكات عنيفة بيـــن عناصر التنظيم 
والثـــوار في قرى »الفديـــن« و«الحجنة« 
الرغم  وعلى  و«النمليـــة«،  و«الحريجي« 
من ســـيطرة الثوار عليها إلا أن التنظيم 

تمكـــن من اســـتعادتها مجددا.
وتأتـــي أهمية هـــذه القـــرى كونها تقع 
علـــى الطريق بيـــن مدينـــة »البصيرة« 
التي جعلهـــا تنظيم  »الصـــور«  ومدينة 
ارتـــكاز لعملياتـــه في  الدولـــة نقطـــة 
الريـــف الشـــرقي، كمـــا تشـــكل هـــذه 
القـــرى مركزا لإمـــداد قواتـــه، وهذا ما 
يعكـــس تمســـك الطرفين بالســـيطرة 

علـــى هـــذه المناطق.
وفـــي الريـــف الشـــرقي تمكـــن تنظيم 
الدولـــة مـــن بســـط ســـيطرته علـــى 
منطقـــة »خشـــام«، وهـــو مـــا يســـمح 
بإيجـــاد خـــط إمـــداد جديد إلـــى جبهة 
البصيـــرة يمتد إلى مدينـــة الرقة معقل 

الرئيســـي. الدولة  تنظيـــم 
هذا وتشـــهد منطقة البصيـــرة عمليات 
قنـــص متبادلـــة بيـــن تنظيـــم الدولة 
المتمركـــز فـــي المدينـــة وعلـــى جبلها 
المطـــل على بلـــدة »الشـــحيل«، وبين 
المتمركز  المجاهديـــن  شـــورى  مجلس 

فـــي بلدة الشـــحيل.
الكاملة  التنظيـــم ســـيطرته  ويفـــرض 
الـــزور  لديـــر  الغربـــي  الريـــف  علـــى 

تنظيـــم الدولـــة يســـيطر علـــى مناطـــق بديـــر الـــزور..
والثوار يتقدمون بالريف الشمالي 

ويســـيطر علـــى مدخـــل مدينـــة ديـــر 
الوحيد  المعبـــر  وهـــو  الشـــمالي،  الزور 
إلـــى داخل الأحيـــاء المحـــررة، ويفرض 
التنظيـــم حصـــارا كامـــا علـــى الأحياء 

المحـــررة منـــذ أيـــام عدة.
الـــزور مـــازال تنظيم  وفي باديـــة دير 
أجزاء  علـــى  يفرض ســـيطرته  الدولـــة 
كبيرة من البادية، حيث يتركز انتشـــاره 
والشـــمالية  الجنوبيـــة  الباديـــة  فـــي 
»الكم«  منطقـــة  إلى  إضافـــة  والغربي، 

العراقية. الحـــدود  مـــن  بالقرب 
ويتعـــرض الثـــوار فـــي دير الـــزور إلى 
حصـــار خانـــق، حيـــث تحاصـــر قـــوات 
النظـــام الأحيـــاء التـــي يســـيطر عليها 
الثـــوار فـــي مدينـــة ديـــر الـــزور، من 
الجهات الشـــرقية والغربيـــة والجنوبية، 
بينمـــا يحاصرهـــا تنظيم الدولـــة الثوار 

الشـــمالية.  مـــن جهة 
وعلـــى الصعيد الإنســـاني يوجـــد أكثر 
مـــن عشـــرة آلاف عائلة محاصـــرة في 
المدينـــة وريفها، وتعاني من شـــح في 
المـــواد الإغاثيـــة والطبيـــة، فضا على 
انقطاع الميـــاه والتيـــار الكهربائي، كما 
المناطق  بعـــض  المعارك في  أن شـــدة 
المتنـــازع عليهـــا أجبـــرت الأهالي على 
الانتقال إلـــى مناطق أخـــرى أقل خطرا 

علـــى حياتهم.
يشـــار إلى أن »الشـــبكة السورية لحقوق 
حـــذرت  تقريـــرا  أصـــدرت  الإنســـان« 
فيه مـــن كارثة إنســـانية تهـــدد أهالي 
محافظة ديـــر الزور، نتيجة شـــح المواد 
الإمكانـــات  توفـــر  وعـــدم  التموينيـــة 
الازمـــة لعـــاج الجرحـــى بســـبب مـــا 
الـــذي  المـــزدوج«  »الحصـــار  أســـمته 
يمارســـه كل من تنظيـــم الدولة وقوات 

. سد لأ ا

السيطرة على قرية أم شرشوح
شـــهدت المعـــارك فـــي ريـــف حمـــص 
ـــك  ـــوار وذل ـــا للث ـــا ملحوظ ـــمالي تقدم الش
ـــي  ـــاء الماض ـــوم الأربع ـــيطرتهم ي ـــد س بع
بصـــورة  شرشـــوح«  »أم  قريـــة  علـــى 

كاملـــة.
كما ســـيطرت كتائب الثـــوار أيضا على 
قريتـــي »الثورة« و«الوعـــرة« الواقعتين 
شـــمالي أم شرشـــوح بعد عملية تفجير 
اســـتهدفوا فيهـــا تجمعا لقوات الأســـد 
فـــي المنطقة، وأدت إلـــى مقتل وجرحى 

عشـــرات من جنود الأســـد.
وتعرضـــت أم شرشـــوح إلـــى عـــدد مـــن 
ـــران  ـــف الطي ـــث قص ـــة؛ حي ـــارات الجوي الغ
الحربـــي القريـــة بالقنابـــل العنقوديـــة 
ــتهدف  ــا اسـ ــة، كمـ ــخ الفراغيـ والصواريـ
القصـــف مـــزارع »الرســـتن« و«تلبيســـة«، 
ممـــا أســـفر عـــن ســـقوط عـــدد مـــن 
ـــوار  ـــوف الث ـــي صف ـــى ف ـــهداء والجرح الش

ــن. والمدنييـ
هـــذا وانتقلـــت المعـــارك بيـــن الثـــوار 
وكتائب الأســـد من أم شرشوح إلى قرية 
شرشـــوح  أم  غربي  الواقعة  »تســـنين« 
حيث ســـقط قتلى من الطرفين، وســـط 
قصـــف بالصواريخ الفراغية اســـتهدفت 

تســـنين. جبهة  خط 
وكانـــت كتائـــب الثـــوار المؤلفـــة مـــن 
الشـــام«  و«أحـــرار  النصـــرة«  »جبهـــة 
للجيـــش  التابعـــة   »٣1٣ و«كتائـــب 
الحـــر أطلقـــت منـــذ أســـبوع معركـــة 
ــيطرة  ــل السـ ــن أجـ ــم«، مـ »الآن نغزوهـ
ــة  ــوح ذات الأهميـ ــة أم شرشـ ــى قريـ علـ
حيـــث  الأســـد،  لقـــوات  الإســـتراتيجية 
قواتهـــا  لإمـــداد  طريقـــا  تســـتخدمها 
»جبوريـــن«  قريـــة  فـــي  الموجـــودة 
علـــى  تقـــع  أنهـــا  كمـــا  و«كفرنـــان«، 

منطقـــة مرتفعـــة ممـــا يســـمح للقـــوات 
تحـــركات  برصـــد  فيهـــا  المتمركـــزة 
ـــة  ـــة والجنوبي ـــزارع الغربي ـــي الم ـــوار ف الث

الرســـتن. لمدينـــة 

خرق لاتفاق الوعر 
شـــهد حي »الوعـــر« بمدينـــة »حمص« 
وكتائب  الثـــوار  بين  الاشـــتباكات  تجدد 
الأســـد على جبهة الجزيرة السابعة، بعد 
الثوار ببيـــان رفض المصالحات  أن خرج 

المجرم. النظـــام  مع  كلها 
ــل  ــن قبـ ــف مـ ــتباكات قصـ ــبق الاشـ وسـ
قـــوات الأســـد لمناطـــق بالحـــي، فـــي 
النـــار  إطـــاق  لوقـــف  واضـــح  خـــرق 

وقـــوات  الثـــوار  بيـــن  عليـــه  المتفـــق 
الأســـد. وكان حـــي الوعـــر شـــهد فـــي 
ــوات  ــن قـ ــا بيـ ــي اتفاقـ ــبوع الماضـ الأسـ
مـــن  وســـاطة  بعـــد  والثـــوار  الأســـد 
ــى  ــاق علـ ــص الاتفـ ــي، وينـ ــاء الحـ وجهـ
ـــاف  ـــادل وإيق ـــف المتب ـــن القص ـــف ع التوق
إطـــاق النـــار، وذلـــك لمـــدة ٣ أيـــام 
ـــم  ـــة إذا ل ـــورة تلقائي ـــا بص ـــم تمديده يت
تحـــدث خروقـــات، فـــي حيـــن ماتـــزال 
ـــد  ـــن لعق ـــن الطرفي ـــة بي ـــات جاري المباحث

اتفـــاق نهائـــي.
ويعـــد حي الوعـــر آخـــر معاقـــل الثوار 
فـــي مدينة حمـــص بعد خـــروج كتائب 
الثـــوار مـــن أحيـــاء المدينـــة القديمـــة 

بموجـــب الاتفـــاق الأخير، ويســـكن حي 
الوعر 400 ألف نســـمة تقريبا، نصفهم 
علـــى الأقل نازحـــون من أحيـــاء حمص 
لقصـــف  الحـــي  ويتعـــرض  المدمـــرة، 
جوي وبـــري متواصـــل من قبـــل قوات 
الأســـد التـــي تحاصـــره منـــذ تشـــرين 
الأول / أكتوبـــر عـــام 201٣ وتمنع عنه 

والطبية. الإنســـانية  المســـاعدات 
مـــن جهة أخرى، شـــهد حـــي »الزهراء« 
الموالـــي للنظـــام بمدينـــة حمص يوم 
الخميـــس الفائت انفجار ســـيارة مفخخة 
بالقرب من دوار الشـــرطة، مما أدى إلى 
تدميـــر بنـــاء ومقتل 7 أشـــخاص وجرح 

حوالـــي 25 آخرين.

العهد – عبير الحرية

مع إطالـــة أمد الثورة الســـورية ودخولها 
الظـــروف  ظـــل  وفـــي  الرابـــع،  العـــام 
الســـوريون،  يعانيهـــا  التـــي  الصعبـــة 
ازدادت الحاجـــة للمســـاعدة فـــي ظـــل 
ارتفاع عـــدد الاجئيـــن والنازحين خارج 
ســـورية وداخلهـــا، والتـــي نتـــج عنهـــا 
كثـــرة الأمـــراض، وتشـــرد عـــدد كبير 
من الطاب –بســـبب قصـــف المدارس-، 
مســـتقبل  أي  يدركـــون  لا  والأهالـــي 
ينتظرهـــم، أو كيف ســـيقضون حياتهم.
ومـــع تفاقـــم الأوضـــاع فـــي الداخـــل 
المغتربين  ســـورية  أبناء  حاول  السوري، 
فـــي الخـــارج تقديم يـــد العـــون لأبناء 
وطنهـــم، ومســـاندتهم في إعـــادة بناء 
والوطن، من خال  الإنســـان  ومســـاندة 
الجاليـــات أو تشـــكيل منظمـــات مدنية 
تعمـــل فـــي خدمة ســـورية، مـــن بينها 
منظمـــة »شـــباب لأجـــل ســـوريا« التي 
يعمـــل فيهـــا 12 عضـــوا تقريبـــا، التي 
تحولـــت - مـــع ازديـــاد عـــبء العمل - 
بنشـــاطاتها وجهود شـــبابها إلى منظمة 

ربحية. غيـــر  دولية  رســـمية 

رحلة إلى الداخل السوري
لـــم تكـــن آخـــر رحلـــة للمنظمـــة إلى 
الأراضـــي الســـورية المحـــررة منذ وقت 
المجموعـــة  انطلقـــت  حيـــث  طويـــل، 
بتاريـــخ 21 نيســـان  الماضـــي 2014، 
مـــع مجموعـــة مـــن أعضـــاء »المجلس 
الإســـامية  للمنظمـــات  الاستشـــاري 
الماليزيـــة« )Mapim(، و«قافلة شـــريان 
فـــي رحلة  أيضـــا،  الماليزيـــة«  الحيـــاة 
شـــملت  النواحـــي الطبيـــة والإغاثيـــة 
والتعليميـــة داخل ســـورية، بريف بحلب 
وصـــولا إلى »معـــرة النعمـــان«، ثم إلى 
تدشـــين  أثمـــرت عن  »حمـــاة«،  ريـــف 
مشـــاريع تنمويـــة، والاطاع على ســـير 
عمـــل المشـــاريع الدائمـــة للمنظمـــة، 
وتوســـيع دائـــرة التعاون بيـــن المنظمة 
والمنظمـــات العاملـــة علـــى الأرض في 
المناطـــق المختلفـــة، كمـــا تخللت رحلة 
العمل تحديثـــا لمشـــاريع مقترحة وآلية 

 . ها تنفيذ
فـــي الجانـــب التعليمـــي، تحـــدث مدير 
الراعي«  »أ.مثنـــى  التعليمـــي  المكتـــب 
عـــن الأعمال التي قدمتهـــا المنظمة في 
هـــذا القطاع، مـــن خال تطويـــر إدارة 

التعليمي الذي بـــدأ عمله منذ  المكتـــب 
بالمشـــروع  »والوصول  ســـنوات،  ثاثة 
– بفضـــل الله - إلـــى أرقـــام كبيـــرة لم 
تكـــن متوقعـــة«، علـــى حـــد تعبيـــره. 
التعليمية  المـــدارس  فقد وصـــل عـــدد 
إلى 10  للمنظمـــة  التابعـــة  الرئيســـية 
لتعليم  مـــدارس تقريبـــا، و٣0 مركـــزا 
القـــرآن، وعـــدد الطـــاب 12000 طالبا 
وطالبـــة، حيـــث يعـــد »مثنـــى« الهدف 
المســـتقبلي هو الوصـــول إلى 20000 
طالبا وطالبـــة مع نهاية عـــام 2014م، 
وأضاف »أ. مثنى«، مســـتطردا: شراكاتنا 
الناجحـــة والرائـــدة هي التي ســـاعدتنا 
فـــي الوصـــول إلى هـــذه الأرقـــام بعد 
فضـــل الله تعالـــى؛ فالمنظمـــة تعقـــد 
شـــراكات واســـعة مع المنظمات الدولية 
والعاملة على الأرض وفـــي دول الجوار، 
العلمـــاء  »رابطـــة  تشـــرك  والمنظمـــة 
المجتمع  واتحاد »منظمات  الســـوريين«، 
المدنـــي« و«الهيئـــة العالميـــة لتحفيظ 
القـــرآن الكريـــم«، و«النـــدوة العالميـــة 
و«المجلـــس  الإســـامي«  للشـــباب 
الإســـامية  للمنظمـــات  الاستشـــاري 
الماليزيـــة« )Mapim(، و«قافلة شـــريان 

الحموي«،  و«المنزول  الماليزيـــة«  الحياة 
وكثير مـــن المنظمات الأخرى لمســـاندة 
والمستقبلية. الحالية  وإنجاح مشـــاريعها 
وأضـاف: »نعانـي بشـكل كبيـر مـن عـدم 
ارتفـاع  بسـبب  المدرسـية  المـواد  توفيـر 
المـواد  نـدرة  بحكـم  تركيـا  فـي  الأسـعار 
المانحـة  الجهـات  أن  كمـا  سـورية،  فـي 
الاحتياجـات  مـن   %60 سـوى  تغطـي  لا 
المدرسـين،  وأجـور  المدرسـية،  واللـوازم 
الفريـق  يتأمـل  لـذا  المرافـق«.  وصيانـة 
تعزيـز الدعـم، حتى تتمكـن المنظمة من 
تحقيـق أهدافها حتى نهاية عام 2014م.

يقـــول  وتوافـــره  الـــكادر  عـــن  أمـــا 
»الراعـــي«: »67% مـــن الكـــوادر غيـــر 
مؤهلة للتعليم بشـــكل جيـــد، مما دفع 
بالمنظمـــة إلـــى افتتـــاح مركز إســـناد 
بتأهيل  يعنى  الـــذي  والتدريب،  للتأهيل 
المعلمين المتطوعيـــن وزيادة كفاءاتهم 
أن هذا  والعلميـــة، مضيفـــا  التدريبيـــة 
المشـــروع حقـــق نجاحـــا بعـــد التجاوب 
الملحـــوظ من المدرســـين والمدرســـات 
في تطويـــر قدراتهـــم، ليغطـــي بذلك 
فجـــوة كبيـــرة فـــي تأهيل المدرســـين 
وإعدادهـــم الإعـــداد المطلـــوب تحـــت 

المســـتوى.  أكاديمـــي عالي  إشـــراف 
المنظمة  التـــي تواجهها  الصعوبات  أهم 
بحســـب  التعليمي  القطاع  صعيـــد  على 
»أ.مثنـــى«، أنـــه مرتبط ارتباطـــا وثيقا 
إلـــى  بالإضافـــة  الصغـــار،  بالأطفـــال 
الصراعـــات العســـكرية القائمـــة علـــى 
الأرض، لـــذا حاولنـــا من خالـــه التركيز 
الخدمة  التعليـــم، وإظهـــار  على فكـــرة 
الجليـــة لجيـــل الصغار في هـــذا المجال 
أن نتجنب الصراع العســـكري، وأن نكون 
علـــى مســـافة واحـــدة مـــن الجميع في 

المحررة. المناطـــق 
كما أن المنشـــأة التعليمية تقدر الظروف 
القائمـــة علـــى الأرض، لذا لديهـــا قرار 
ينص علـــى إيقاف أية مدرســـة أو مركز 
قرآنـــي فـــي حـــال تعرضـــت المنطقة 
للقصـــف أو لمعارك دائرة، ولاســـيما بعد 
القرآنية بقرية  المراكـــز  أحد  اســـتهداف 
»هـــال« في الريـــف الحلبي الشـــمالي، 

الـــذي كان خاليـــا آنذاك مـــن الطلبة. 
منجزات المكتب التعليمي

»الراعـــي« قـــام بســـرد أهـــم مـــا تم 

تنفيـــذه مـــن مشـــاريع خـــال رحلتـــه 
المراكز  للداخـــل على مســـتوى  الأخيرة 
رواد  ومـــدارس  التعليميـــة  القرآنيـــة 
المعرفـــة ولخـــص أهمهـــا فيمـــا يأتي:
تعميـــد مركزيـــن فـــي معـــرة النعمان 
أولـــى، والوحيـــدة كمشـــروع  كخطـــوة 
المنطقـــة، بالإضافة  تعليمي في هـــذه 
إلـــى افتتـــاح مركزيـــن في ريـــف حلب 
المقترحة  التوسع  الشـــمالي ضمن خطة 
لعـــام 2014م، كمـــا شـــملت المنجزات 
تطوير »مركز الشـــيخ طاهـــر« القرآني 
العالمية  الهيئة  تتبنـــاه  الذي  النموذجي، 
الكريم، والـــذي اعتمد  القـــرآن  لتحفيظ 
ملحـــق  بنـــاء  تطويـــر  محاولـــة  فيـــه: 
والاعتناء  بالفتيـــات  الخـــاص  المســـجد 
بالطـــاب الذكور، والتركيـــز على جانب 
الحفـــظ  بعد الإتقـــان، واعتمـــاد لباس 
رســـمي وأثـــاث جديـــد، بالإضافـــة إلى 
إدراج وســـائل تعليمية متطورة لتسهيل 
الفريـــق  قـــام  كمـــا  الحفـــظ،  عمليـــة 
بتدشـــين »مركـــز خالـــد ابـــن الوليد«، 
 )MAPIM منظمـــة-   تتبنـــاه  والـــذي 
خطته  واعتمـــاد  الماليزيـــة(  المدرســـة 

العام.  لهـــذا  النموذجيـــة 
مركزيـن  برعايـة  أيضـا  المنظمـة  قامـت 
 Malaysia Life Line« تعليمييـن لمنظمة
for Syria« وتطويـر المركـز التعليمي في 
قريـة الشـيخ هـال، وتعميـد الاحتياجـات 
المكتـب  قـام  فقـد  للمركـز،  العاجلـة 
فـي  التعليمـي  المركـز  بزيـارة  التعليمـي 
العلمـاء  لرابطـة  التابـع  الكبيـر  المسـجد 
السـوريين فـي قريـة »كفـر عويـد« بريف 
التعليمـي  »أنقيـر«  مركـز  وزيـارة  حمـاة، 
التابـع لرابطة العلماء السـوريين في ريف 
حمـاة، وتعميـد برامـج مسـاعدة لطابهـا 
إكمـال  دراسـة  يأتـي:  مـا  شـمل  الـذي 
قائمـة  وتجهيـز  وتطويـره،  المركـز  بنـاء 
بالأيتـام المسـجلين فـي مراكـز الرابطـة، 
صائـم  إفطـار  مشـروع  بتجهيـز  والبـدء 
يخـص طـاب المركـز، ودعم القرطاسـية 
العاجلـة، بالإضافـة إلـى تخصيـص دفعـة 
مـن الحجـاب للفتيات ستشـحن مـن حلب. 
أما فيمـــا يخص منطقة ريـــف حماة، تم 
البدء بدراســـة الوضع التعليمي بحســـب 
»مثنـــى« فـــي كل مـــن: »كفـــر زيتـــا، 
حصرايـــا، الـــزكاة، الهبيـــط، عابديـــن، 

ســـفوهن،  الغـــاب،  ترمـــا،  انقيـــر، 
الموزرة،  قوقفين،  كفرعويـــد،  الفطيرة، 
حـــاس، كفرســـجنة، الركايـــا، ريمبـــة، 
كـــورة، ميدان غـــزال، شحشـــبو«، حيث 
يوجد في تلـــك المناطـــق قرابة 7500 
طالبا وطالبـــة من دون رعايـــة تعليمية 
جيدة؛ »ممـــا تطلب منا توجيـــه دعوات 
المنطقة،  لدعـــم  الإنســـانية  للمنظمات 
مـــع وجـــود حاجـــة عاجلة لتعميـــد على 

الأقـــل 8 مراكـــز قرآنية«. 
ويضيـــف »أقامت المنظمـــة حفل تكريم 
والمدرســـين  الطاب  مـــن  المتميزيـــن 
خال عـــام ســـابق لمراكز نـــور القرآن 
ومـــدارس رواد المعرفة فـــي ريف حلب 
الشـــمالي، كما تـــم الاطاع على ســـير 
العمليـــة التعليميـــة وإصدار الشـــهادات 
التاســـع  الصـــف  لخريجـــي  المعتمـــدة 
والثاني عشـــر الثانوي »البكالوريا«، كما 
أقامـــت المنظمة مســـابقة لأجمل صوت 
قارئ قـــرآن في ريـــف حلب بمشـــاركة 
المنظمـــات الماليزيـــة، وتمت مناقشـــة 
مشـــروع »أكاديمية شـــباب لأجل سوريا 
ومعاينة  المســـتقبلي  المتطور«  للتعليم 

الأرض المقترحـــة لإقامة المشـــروع.

المشاريع الطبية
أمـــا فيمـــا يخـــص المشـــاريع الطبيـــة 
المنجـــزة علـــى الأرض والتـــي تحـــدث 
فـــي  الطبـــي  المكتـــب  مديـــر  عنهـــا 
المنظمـــة »د. أميـــن« قائـــا: لقـــد تم 
العمل فـــي مركز  الاطاع علـــى ســـير 
مـــرج دابق الطبـــي، كمـــا أجريت بعض 
التعديـــات على النظـــام الداخلي لإدارة 
العمل مســـاءا،  أوقـــات  وزيادة  المركـــز 
رافقـــه تكريـــم الـــكادر الطبـــي، هـــذا 
بالإضافة إلى إقرار إنشـــاء عيادة نســـاء 
وولادة، والعمـــل علـــى تجهيـــز وافتتاح 
عيـــادة إضافية خاصة للأســـنان، وتأمين 
قادمين،  لشـــهرين  المركـــز  احتياجـــات 
مـــع إمداد المشـــافي الميدانيـــة الأخرى 
العاجلـــة. »صورة«. الطبيـــة  بـــالأدوات 

 وفيمـــا يتعلـــق بريـــف حماة فأكـــد »د. 
أميـــن« علـــى دراســـة جـــدوى رعايـــة 
المشـــفى الميداني هنـــاك والعمل على 
دعـــم مادي لتأســـيس مشـــفى ميداني 

المحرر. حمـــاة  ريـــف  في 

شباب لأجل سوريا.. عمل دؤوب في خدمة السوريين
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البطالـــة تجتـــاح ملاييـــن الســـوريين ونظـــام الأســـد يطلـــق 
المشـــاريع الوهميـــة لإرضـــاء أنصـــاره

وأشـــارت تقاريـــر صـــادرة عـــن 
مؤسســـة التأمينـــات الاجتماعيـــة 
ــاع عـــدد  ــورية إلـــى ارتفـ فـــي سـ
ـــاع  ـــن القط ـــرحين م ـــال المس العم
الخـــاص إلـــى مـــا يقـــارب ١٣0 

ألـــف عامـــل.

الخـــاص  القطـــاع  فـــي  أمـــا 
ــراء  ــن الخبـ ــدد مـ ــر عـ ــد ذكـ فقـ
الاقتصادييـــن فـــي ســـورية أن 
القطـــاع  فـــي  البطالـــة  نســـبة 

.%7٥ بلغـــت  الخـــاص 

ساحة الأمويين بدمشق

العهد – أحمد خليل

يواصل نظام الأســـد تدميره لمجـــالات الحياة المختلفة في ســـورية من خال الحرب 
التي يشـــنها على الشـــرفاء الذين انتفضوا في وجـــه الظلم، وطالبـــوا بالقضاء على 

الفســـاد الذي استشـــرى في مفاصل الدولة جميعها.
وإن من أبرز مـــا خلفته هذه الحرب الجائرة انتشـــار ظاهرة البطالة وارتفاع نســـبتها 
بصـــورة كبيرة، وذلـــك بعد تدمير قوات الأســـد للمدن الصناعية والأســـواق والمحال 
التجاريـــة التـــي كانت مصـــدر رزق لمايين النـــاس، إضافة إلى قيام حكومة الأســـد 
بطـــرد آلاف الموظفين والعمال بســـبب انتمائهم إلى مدينة أو قريـــة أعلنت وقوفها 

إلى جانـــب الثورة.

3 ملايين سوري عاطلين عن العمل
أشـــارت تقاريـــر اقتصادية صادرة عن لجـــان وهيئات اقتصادية ســـورية إلى أن عدد 
العاطليـــن عـــن العمل في ســـورية بلغ العام الماضـــي أكثر من ٣ مايين شـــخص، 
حيـــث نخرت البطالـــة أغلب الفئـــات الاجتماعية والعمريـــة والمســـتويات التعليمية، 
ولاســـيما حاملي الشـــهادات العليا، وأصبح أكثر من نصف ســـكان البلـــد بعيدين عن 

مقومات الحيـــاة الكريمة.
وقال مديـــر مكتب معاون وزيـــر الإدارة المحلية في حكومة الأســـد والمنشـــق عنها 
مؤخـــرا »محمـــد عمـــر« إن غالبيـــة الموظفين في ســـورية هـــم اليوم فـــي عداد 
المســـتقيلين، حيث إن نظام الأســـد عد موظفي محافظة »الرقـــة« بالكامل وأغلبية 
موظفـــي محافظـــة »حلـــب« وموظفي الأرياف الســـورية فـــي »حكم المســـتقيل«، 
مضيفـــا أن قـــرار فصل العامليـــن في الدولـــة يتم حاليـــا بناء على كتـــاب من فرع 
الأمن السياســـي، وهذا الفرع بإمكانه فصل وزارة بأكملها مـــن دون الرجوع إلى أحد.
ووفق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آســـيا »إســـكوا« فإن ســـوق العمل 
في ســـورية تقلصـــت 50% تقريبا، وهي تتقلص يوميا بســـبب نـــزوح عدد كبير من 
الأيـــدي العاملـــة، ووفق بيانات لـ »إســـكوا« فإن معدل البطالة في ســـورية ســـيبلغ 

مســـتوى الخطر عند 60% إذا اســـتمرت الأزمة إلى 2015.

النظام يفصل موظفيه
وشهدت ســـنوات الحرب قيام حكومة الأســـد بفصل آلاف الموظفين بسبب مواقفهم 

المؤيدة للثورة أو شـــكوك أزلام النظام بتعاطف هـــؤلاء الموظفين مع الثورة.
وذكر ناشطون أن النظام قام قبيل الانتخابات الرئاسية بفصل ٣٣ موظفا من محافظة 
»السـويداء« بعـد رفضهـم التوقيـع علـى ترشـيح رأس النظام بشـار الأسـد، في خطوة 
أمنيـة تهـدف إلـى الضغـط علـى موظفي الدولـة كي يتـم إجبارهم على انتخاب الأسـد.

وجـــاء القرار رقـــم »12٣1« الصـــادر عن مجلـــس الـــوزراء التابع لحكومة الأســـد، 
خطـــوة أولى لترهيـــب المزيد من موظفي الدولـــة في المحافظات الســـورية الأخرى 

قبيـــل إجـــراء الانتخابات الرئاســـية التي جرت في شـــهر حزيـــران الحالي.
وأكـــدت المعارضة الســـورية أن قـــرارات كهذه هي جـــزء من الممارســـة الممنهجة 
لقمـــع أية حرية لأي مواطن ســـوري بغض النظر عـــن انتمائه العرقـــي أو الديني أو 
المذهبـــي، لافتيـــن إلى أن هـــذا التصرف الأمني هـــو رد كاف على المتشـــدقين بأن 

الأقليات. تحمـــي  النظام  عصابة 

حكومة الأسد والهروب الدائم
تتجاهل حكومة الأســـد مســـألة انتشـــار ظاهرة العاطلين عن العمـــل بحجة الأوضاع 
الراهنـــة في ســـورية وعـــدم معرفـــة الأعـــداد الحقيقة لهـــؤلاء العاطليـــن. ويقول 

وزيـــر العمل في حكومة الأســـد »حســـن حجازي« إن مـــن غير الممكـــن تحديد رقم 
تقريبي للبطالة في ســـورية، لأن الموظفين المعنيين بمســـألة إحصـــاء البطالة غير 
قادريـــن علـــى الوصول إلى المناطق في ســـورية كلهـــا لإحصاء البطالة، بســـبب ما 

تشـــهده بعض المناطق من تخريـــب وقتال.
وادعـــى حجـــازي أن البطالة في ســـورية ســـتكون معدومـــة في حال انتهـــاء الأزمة 
واســـتقرار الأمـــور، لأن مجـــال العمل في إعادة إعمار ســـورية ســـيكون قـــادرا على 

امتصـــاص قوة العمـــل بالكامل.
وزعـــم حجـــازي أنه هناك مشـــروعا لإحداث صندوق مـــن أجل تأميـــن العاطلين عن 
العمـــل لمواجهة مشـــكلة البطالة، ولكن هذا المشـــروع يحتاج إلى دراســـة وتمويل، 
موضحـــا أنه نظرا لنقـــص الموارد فـــي القطاعين العـــام والخـــاص، ونتيجة تعطل 
عـــدد كبير من المنشـــآت لن نتمكن مـــن الإعان عن إنشـــاء هذا الصنـــدوق، لكنه 
ســـيكون أحد صناديق مؤسســـة التأمينات الاجتماعية في قانـــون التأمينات الجديد.
بدوره أشـــار أمين شـــؤون العمل في الاتحاد العـــام لنقابات العمال »أحمد الحســـن« 

إلـــى أن عدد المتضرريـــن من العمال يصل إلـــى أكثر من نصـــف مليون عامل.
مـــن جهته أوضح رئيـــس الاتحاد المهنـــي لنقابات عمـــال النفط والثـــروة المعدنية 
فـــي حكومة الأســـد »غســـان الســـوطري« أن هنـــاك أكثر مـــن 60 ألـــف عامل في 
قطـــاع النفط، مـــن يعمل منهـــم لا يتجاوز أكثر مـــن 6 آلاف عامل، أمـــا الباقون فا 

يســـتطيعون الوصول إلى أماكـــن عملهم.
وذكر الإعامي »وائل أبو ســـامة« -أحد المهتمين بالشـــأن الاقتصـــادي- أن حكومة 
الأســـد تقوم بإيهـــام العاطليـــن عن العمـــل أنها تبـــذل جهدها فـــي توفير فرص 
جديـــدة لهم، مضيفـــا أن الحكومة كانت دائما تضع سياســـات خاطئـــة ومفصلة على 

مقـــاس واضعيها لمعالجـــة قضايا كبيرة.
وأشـار أبـو سـامة إلـى أن موضـوع البطالـة بـدأ ينتقـل إلـى الـدول المجـاورة لسـورية 
بسـبب هجـرة السـوريين، حيث بـات تدفق الاجئين إلـى دول الجوار، مـن مثل »لبنان« 
و«الأردن« يشـكل منافسـة لليـد العاملـة هنـاك، ولاسـيما أن قبـول العامـل السـوري 
-مضطـرا- لشـروط عمـل مجحفـة، مـن مثـل العمـل لسـاعات طويلـة وبأجـر أقـل مـن 

الأجـر الـذي كان يتقاضـاه ابـن البلـد، تسـبب فـي زيـادة البطالـة فـي هـذه الـدول.

وأوضـــح أبو ســـامة أن ارتفاع نســـبة البطالة يعد مـــن أكثر الأزمـــات الهيكلية في 
انهيـــار الاقتصاد، فبعـــد ثاثة أعـــوام من الحرب شـــهد الاقتصاد الســـوري ارتفاعا 
غير مســـبوق في معـــدلات البطالـــة ارتبط بصـــورة كبيـــرة بالتضخم الحـــاد الذي 
تعيشـــه ســـورية، مبينا أن أزمة البطالـــة لن تتوقف مـــع انتهاء الحـــرب - كما يروج 
البعـــض- لما يتبعهـــا من نتائـــج كارثية على الاقتصـــاد والمجتمع في المســـتقبل.

مشاريع وهمية
تواصـــل حكومة الأســـد إطاق المشـــاريع الوهمية لإرضـــاء أنصارهـــا؛ حيث أعلنت 
في وقت ســـابق عن برنامج تشـــغيل الخريجين الشـــباب في الجهـــات العامة لتأمين 

حوالـــي 25 ألف فرصة عمل بعقود ســـنوية لمدة 5 ســـنوات.
وأكـــد وزيـــر العمل في حكومة الأســـد بعـــد الإعان عن المشـــروع أنه بإمـــكان أية 
جهـــة عامـــة أبرمت عقـــدا مع المســـتفيد غيـــر الملتـــزم بموجب برنامج تشـــغيل 

الشـــباب، تمديـــد التعاقـــد معه مدة قـــد تفوق خمس ســـنوات.
وأكـــد »ماذ أبو مرعـــي« -معيد في كلية الاقتصـــاد- أن حكومة الأســـد تدرك مدى 
تأثيـــر ارتفاع نســـبة البطالة في تســـريع انهيار الاقتصاد الســـوري، فتقـــوم بإيهام 
العاطلين عـــن العمل أنها تبـــذل جهدها في توفيـــر فرص جديدة لهـــم، وذلك عبر 
طرحها لمشـــاريع عـــدة بهـــدف توفير فرص عمـــل، ولكن ســـرعان مـــا تبين زيف 
هذه المشـــاريع، حيـــث جاءت المفاجـــأة قبل مدة مـــن الآن بعد إعـــان وزارة العمل 

بـــأن البرنامـــج الذي أطلقتـــه تدريبي وليس تشـــغيليا، وأن الهدف منـــه فقط تهيئة 
الشـــباب لدخول ســـوق العمل عبـــر تدريبهم فـــي أجهـــزة الدولة، والتـــي يعود لها 

الحق في فســـخ العقود متى تشـــاء.
ولفت أبـــو مرعي إلـــى أن امتصـــاص البطالة عن طريق برنامج تشـــغيل الشـــباب 
أصبح صعبـــا للغاية، ولاســـيما أن البطالة فـــي القطاع الخاص أصبحـــت بالمايين، 
ولا يمكـــن أن يســـتوعب البرنامج كل هـــذه الأعداد، كمـــا أن هناك بطالـــة زراعية 
وتجاريـــة وحرفية وصناعيـــة؛ فقد أصبح مربـــو الأغنام عاطلين عـــن العمل وكذلك 
الفاحـــون والحـــدادون وغيرهـــم؛ لذلك فإن نســـبة كبيرة من ســـوق العمل أصيبت 

للأسف. بالشلل 

السوريون في دول الجوار
لقـــد أجبـــرت الحرب ماييـــن الســـوريين على اللجـــوء إلـــى دول الجـــوار هربا من 
الموت، ولكنهـــم اصطدموا بواقع ارتفاع تكاليف المعيشـــة وصعوبـــة الحصول على 

فـــرص العمل.
ويؤكـــد »ســـالم المصطفـــى« -وهو أحـــد العاملين في الشـــأن الإغاثـــي- أن أعدادا 
كبيـــرة من الســـوريين يعانون من البطالـــة في دول الجوار بســـبب عوامل عدة تقف 
عائقـــا فـــي حصولهم على عمل، أبرزها تشـــديد الســـلطات في بعـــض دول اللجوء 
على عدم الســـماح للســـوريين بالعمـــل، وفرض شـــروط تعجيزيـــة للحصول على 
إذن عمـــل كما هو الحـــال في »الأردن« و«العـــراق«، وهناك دول لجأ إليها ســـوريون 
تعانـــي مـــن ارتفاع نســـبة البطالـــة، من مثـــل »مصـــر« و«لبنان«، كمـــا تعترض 

الســـوريين عقبـــات أخرى، من مثـــل اللغة، كمـــا هو الحال فـــي »تركيا«.

القطاع الخاص يغرق
أمـــا فـــي القطاع الخاص فقـــد ذكر عدد مـــن الخبـــراء الاقتصاديين في ســـورية أن 
نســـبة البطالة فـــي القطاع الخاص بلغـــت 75%، مؤكدين أنه لا يمكـــن حاليا خفض 

هـــذه النســـبة الحاصلة في الســـوق، لأن ذلك مرتبط باســـتقرار الأوضاع.
ولفـــت الخبـــراء إلـــى أن الاســـتثمارات متوقفة في ســـورية، ولاســـيما فـــي مناطق 
الصـــراع حيـــث لا يمكن وضـــع الاســـتثمارات جميعها فـــي مناطق آمنة، كمـــا أنه لا 
يمكـــن للعاطلين عن العمل جميعهـــم أن يتوجهوا لتلك المناطق كونهم ســـيتنقلون 

ضمن مناطق ســـاخنة تمنعهـــم من الوصـــول إليها.
وذكـــر »أبو قاســـم« أحـــد العاملين في مؤسســـة التأمينـــات الاجتماعيـــة أن أرباب 
العمـــل في القطـــاع الخاص قاموا بتســـريح أعـــداد كبيرة من العمال، ولاســـيما في 

قطاع الســـياحة والمصـــارف والفنادق ومكاتب الســـفر وشـــركات الطيران.
وأشـــارت تقارير صادرة عن مؤسســـة التأمينـــات الاجتماعية في ســـورية إلى ارتفاع 
عـــدد العمال المســـرحين من القطـــاع الخاص إلى مـــا يقارب 1٣0 ألـــف عامل حتى 

.201٣ العام  منتصف 
وقـــد تم تســـريح هؤلاء العمـــال مـــن دون حصولهم علـــى تعويض مناســـب، لأن 
القانـــون الرقـــم 17 للعـــام 2010 الناظم لعاقـــات العمل في القطـــاع الخاص، قد 

أجـــاز لـــرب العمل فصل العمـــال بصورة تعســـفية ومن دون أســـباب.
ـــي  ـــد ف ـــام الأس ـــتمرار نظ ـــع اس ـــة م ـــرة البطال ـــل ظاه ـــتحيل ح ـــه يس ـــد أن ـــن المؤك م
الســـلطة لأنـــه أحـــد أبـــرز أســـباب تفشـــي هـــذه الظاهـــرة، والتـــي كانـــت موجـــودة 
ـــن  ـــن المقربي ـــى تعيي ـــام إل ـــد النظ ـــث عم ـــورة، حي ـــاق الث ـــل انط ـــة قب ـــورة ملحوظ بص
ــزة  ــاد أجهـ ــا أن فسـ ــاءة، كمـ ــن الكفـ ــر عـ ــض النظـ ــة بغـ ــف الدولـ ــي وظائـ ــه فـ منـ
ـــاب  ـــد أصح ـــروة أفس ـــادل للث ـــع الع ـــدم التوزي ـــا وع ـــب موارده ـــة ونه ـــات الدول ومؤسس
ـــم  ـــى الانتفـــاض فـــي وجـــه الظل ـــع الشـــباب إل ـــا دف ـــرارات وواضعـــي السياســـات، مم الق

والمضـــي قدمـــا فـــي ثورتهـــم.
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ـــة  ـــاوزت ثماني ـــبة تج ـــى نس ـــد عل ـــار الأس ـــول بش ـــن حص ـــم يك ل
وثمانيـــن بالمائـــة فـــي مســـرحية الانتخابـــات الرئاســـية أمـــرا 
مســـتبعدا، والـــكل يـــدرك تمامـــا أن النســـبة الحقيقيـــة لهـــذه 
ـــتخباراتي  ـــم اس ـــل حك ـــي ظ ـــة ف ـــة بالمائ ـــي مائ ـــات ه الانتخاب
ـــدث  ـــا يتح ـــام بم ـــن النظ ـــا م ـــد اهتمام ـــد لا نج ـــوري. وق ديكتات
ــة  ــن الطريقـ ــات وعـ ــذه الانتخابـ ــن هـ ــورة عـ ــام الثـ ــه إعـ بـ
ــتطاع فيهـــا بشـــار الأســـد الحصـــول علـــى مثـــل  التـــي اسـ

هـــذه النتيجـــة؛ فمـــا هـــو الدافـــع الحقيقـــي لإجـــراء هـــذه 
ــي  ــدة والتـ ــورية المعقـ ــروف سـ ــي ظـ ــات؟ وفـ الانتخابـ

ــام  ــا؟ إن النظـ لا يمكـــن لعاقـــل أن يتخيـــل إجراءهـ
عالميـــة  واســـتخبارات  دول  مـــن  المدعـــوم 

إلا  الانتخابـــات  هـــذه  ليجـــري  يكـــن  لـــم 
إذا كانـــت لـــه أهـــداف بعيـــدة المـــدى 

ــد  ــى الصعيـ ــو علـ ــا؛ فهـ ــعى إليهـ يسـ
ـــن  ـــت للمعارضي ـــد أن يثب ـــي يري المحل

والثـــوار أنـــه يســـتطيع البقـــاء، ومـــن 
خـــال تجربـــة ديمقراطيـــة وإن كانـــت 

مـــزورة، وهـــو يريـــد أن يكـــون عامـــل جـــذب 
أو ضغـــط علـــى هـــؤلاء الذيـــن مازالـــوا قابعيـــن 

ــرة  ــاه دائـ ــوا باتجـ ــة ليتحركـ ــة الرماديـ ــي المنطقـ فـ
بشـــار الأســـد، وقـــد أثبتـــت هـــذه الانتخابـــات أنهـــا 

ـــى هـــؤلاء  ـــا عامـــل جـــذب عل ـــر منه ـــت عامـــل ضغـــط أكث كان
الرمادييـــن، تدفعهـــم مصالـــح اقتصاديـــة وأمنيـــة وآنيـــة.
ـــذه الانتخابـــات  ـــتوى العالمـــي فقـــد أضفـــت ه أمـــا علـــى المس
ـــام  ـــا النظ ـــي يلعبه ـــرحية الت ـــة للمس ـــة الدرامي ـــي الحبك ـــوة ف ق
ـــم  ـــر، ليوه ـــوع الأج ـــي مدف ـــام الغرب ـــات الإع ـــا بماكين مدعوم
ــام  نظـ ــو  ــام هـ النظـ ــذا  هـ ــأن  بـ ــدق  ــه يصـ وليجعلـ ــم  العالـ
ـــدام  ـــى الإق ـــرؤ عل ـــن ليج ـــم يك ـــام ل ـــذا النظ ـــي. إن ه ديمقراط

علـــى هـــذه الانتخابـــات الهزليـــة لـــو وجـــد أدنـــى اهتمـــام أو 
ـــا  ـــض منه ـــي بع ـــي يدع ـــة الت ـــوى العالمي ـــن الق ـــي م ردع حقيق
ـــا لصالـــح  صداقتهـــا للشـــعب الســـوري، بينمـــا هـــي تعمـــل ضمن
النظـــام فـــي دمشـــق. ولعـــل مـــا يحـــدث فـــي بعـــض دول المنطقة 
ـــذا؛  ـــد ه ـــي يؤك ـــع العرب ـــض دول الربي ـــي بع ـــوم وف ـــة الي العربي
ــيما  ــرب ولاسـ ــران والغـ ــي لإيـ ــي الموالـ ــة المالكـ ــوز قائمـ ففـ
الولايـــات المتحـــدة ودعمـــه الكبيـــر فيمـــا يســـمى بالحـــرب علـــى 
ـــي  ـــورية أو ف ـــي س ـــا يحـــدث ف ـــه عم ـــن عزل ـــاب لا يمك الإره
مصـــر، التـــي اســـتطاع حاكمهـــا الجديـــد إســـقاط رئيـــس 
ـــن،  ـــاء المصريي ـــى دم ـــه وعل ـــول مكان ـــب والحل منتخ
ـــا  ـــر عم ـــي مص ـــدث ف ـــا ح ـــزل م ـــن أن نع ولا يمك
ـــا« أو فـــي »اليمـــن«  يحـــدث اليـــوم فـــي »ليبي
ــكيل  تشـ ــادةَ  إعـ إن  ــا.  غيرهـ ــي  فـ أو 
أنظمـــة جديـــدة فـــي المنطقـــة هـــو مـــا 
ـــذا  ـــكا، وه ـــرب وأمري ـــه الغ ـــل علي يعم
هـــو شـــغلها الشـــاغل اليـــوم، وربمـــا 
ــباب  ــة أسـ ــه معرفـ ــن خالـ ــتطيع مـ نسـ
ــؤولة  ــر المسـ ــة وغيـ ــات المتناقضـ التصريحـ
ـــذي لا  ـــري« وال ـــه »كي ـــر خارجيت ـــا« ووزي لــــ »أوبام
يـــرى الحـــل إلا سياســـيا فـــي ســـورية، وإن صدقـــت 
التســـريبات التـــي تدعـــي أن الملـــف الســـوري سيســـلم 
ــة  ــتكون المصيبـ ــا سـ ــد عندهـ ــر الجديـ ــم مصـ ــى حاكـ إلـ
الكبـــرى، ولا يخفـــى علـــى أحـــد العاقـــة التـــي تربـــط حاكـــم 
مصـــر الجديـــد ببشـــار الأســـد. إن وصـــول بشـــار الأســـد إلـــى 
ســـدة حكـــم ســـورية ليـــس إلا حلقـــة مـــن الحلقـــات التـــي تعمـــل 
ــي  ــا؛ ولتبقـ ــكام ربطهـ ــى إحـ ــرب علـ ــدة والغـ ــات المتحـ الولايـ
ـــي  ـــدول الت ـــك ال ـــيما تل ـــا، ولاس ـــة كله ـــى المنطق ـــيطرتها عل س
تحيـــط بــــ »إســـرائيل«، أو تكـــون البقـــرة الحلـــوب لهـــذه الـــدول، 

ولا بـــأس مـــن أن تســـتفيد دول أخـــرى، مـــن مثـــل »روســـيا« 
و«إيـــران« والتـــي لهـــا مصالـــح قويـــة مـــع الغـــرب ولـــو مـــع بعـــض 
التنـــازلات التـــي رأيناهـــا فـــي »أوكرانيـــا«. إن بقـــاء بشـــار الأســـد 

رئيســـا لســـورية يشـــكل أهميـــة للغـــرب، إلا أن الشـــعب الســـوري 
ــار  ــي بشـ ــواء أبقـ ــام سـ ــذا النظـ ــد هـ ــه ضـ ــف ثورتـ ــن يوقـ لـ
الأســـد رئيســـا لســـورية أم لـــم يبـــق، ومالنـــا غيـــرك يـــا الله.

جملـت  التـي  والأحـزاب  الحـركات  مـن  كثيـر  تخلـي  ظـل  فـي 
فـي  الحريـة  ثـورة  عـن  والتحـرر  المقاومـة  بشـعارات  تاريخهـا 
وممارسـة،  فكـرا  -المقـاوم-  القاتـل  إلـى  وانحيازهـا  سـورية، 
الأسـد  لنظـام  حليـف  أقـوى  بوصفهـا  »حمـاس«  حركـة  بـرزت 
مغامـرة  الحريـة،  فـي  الشـعب  حـق  إلـى  منحـازا  عنـه  يتخلـى 
أنهـاه  الـذي  سـورية،  فـي  المصيـري  ووجودهـا  بمسـتقبلها 
اليـوم  اتهمهـا  التـي  الحركـة  أن  متناسـيا  فعـا  الأسـد  نظـام 
بالخيانـة، كانـت أقـوى أذرع المقاومـة التـي ادعاهـا لعقود خلت. 
أحزاب وحركات وفصائل لطالما أرهقت المنابر بشعاراتها، وبنت 
العدالة والتحرر والحق، سرعان  حضورها ووجودها على أسس 
العسكري  الجهد  في  وشاركت  القتلة  صفوف  في  انخرطت  ما 

سقطت،  الشيوعيين  فصائل  من  كثير  الحرية؛  بركان  لإخماد 
الاجتماعيين،  القوميين  السوريين  جماعات  بعض  سقطت  كما 
جبريل«  »أحمد  موقف  يكن  فلم  الفلسطينيين  الحلفاء  عن  أما 
في  الضاربة  الأسد  يد  صار  عندما  إلا  مستغربا،  وجماعته 
المخيمات، يقتل ويخطف ويشرد أبناء وطنه، وهو ما وقفت حركة 
المقاومة الإسامية حماس ضده با مواربة أو حساب لتوازنات. 
الحركـــة التي كانـــت أوثق الحلفـــاء لإيران وهالها »الأســـد – 
حـــزب الله« تخلـــت في لحظـــة كانت تبـــدو أقـــرب للوجدانية 
منها إلى السياســـية، عـــن مكاســـبها ومكاتبها التـــي أغلقها 
نظام الأســـد أواســـط العام 2012 في دمشـــق والمحافظات 
كلها، كمـــا دهم بيـــوت رموزها مـــن مثل: »خالد مشـــعل«، 

»موســـى أبو مرزوق«، وآخرين، الذين غـــادروا محمولين على 
أعز مشـــاعر الامتنان والمحبة من الشـــعب المقـــاوم الحقيقي.
قدما  تشكل  ربما  التي  المشاعر  على  تقوم  لا  السياسة  ولأن 
واحدة لا تكفي للنهوض با عون من وسائل موضوعية وأدوات 
على  وأقدرها  كفاءة  البدائل  أكثر  حماس  وجدت  سياسية، 
حملها في الظرف الراهن على الأقل، وتمثل ذلك بفتح »قطر« 
للحركة  والإمكانات  الطموحات  عرض  على  أبوابهما  و«مصر« 
التي انحازت لنهج تدعمه الأولى وتتبناه »قطر«، وتعيش الثانية 
مرسي«.  محمد  المنتخب  برئيسها  »مصر  انتصاراته  نشوة 
ولم يدم استقرار الحال السياسي هذا طويا؛ فالحركة السياسية 
قاده  الذي  الانقاب  ومع  حال،  على  تستقر  تكاد  لا  لائبة  الآن 
العسكر في مصر على الشرعية وأطاح حكم مرسي وتحالفاته، 
وبروز دور غير مفهوم تماما لحكومات خليجية فيه، مع إعانها 
القطري  الصوت  خفوت  ومع  إرهابية،  منظمة  الإخوان  حركة 
وانشغالها بمعالجة الشرخ الذي نشأ مع دول المجلس الخليجي، 

بدت حماس -خارجيا- تمر بواحدة من أسوأ أزماتها. 
إلا أن الحركة المخضرمة سياسـيا، تسـتطيع إيجاد بدائل لتخرج 
من عنق الزجاجة وتستعيد فعاليتها سريعا، ولكن الخروج السريع 
والاضطراري من مأزق سياسـي ربما يوقع في مأزق أشـد أحيانا.
ولعـل أفضـل مـا فعلتـه الحركـة لتاريخهـا وقضيتهـا فـي هـذه 
التـي أنجزتهـا مـع »فتـح«،  المرحلـة، هـو المصالحـة الوطنيـة 
والتـي يعـول عليها لتنهـي أعواما أليمة من الانقسـام، كان ظلم 

ذوي القربـى فيهـا أشـد وأوجـع مـن قهـر العـدو. 
إلا أن الســـؤال الكبير ســـيدور حول المتنفـــس الخارجي الذي 
ســـتعوض به الحركة اختناق عاقاتها مع الحلفـــاء التاريخيين 

ومصر«. »سوريا 
 فهـــل ســـيكون الحليـــف القديـــم هـــو الوجهـــة والمـــاذ؟
لقاء رئيس المكتب السياســـي للحركة خالد مشـــعل بمسؤول 
إيرانـــي قبـــل أيام فـــي قطـــر أعطى إشـــارات ســـلبية جدا، 

ودفعنـــا لتســـاؤلات متشـــائمة، لا تخوينيـــة، فتوقيـــت اللقاء 
وشـــخص الرجل الإيرانـــي يدعوان إلـــى كثير مـــن الريبة. 

 مشـــعل ســـبق وأكد في أكثر من حـــوار معه أن إيـــران كانت 
دائما هـــي التي تعـــرض عونهـــا لدعـــم المقاومـــة، وكانت 
حمـــاس تقبل وترحـــب بدعم دولة إســـامية غير مشـــروط، 
إلا أن الشـــروط ليســـت بالضرورة أن تكون مطلبية مباشـــرة؛ 
فالجلـــوس مع دولـــة أو محـــور في وقـــت من الأوقـــات يبدو 

مكســـبا سياســـيا وخرقا ومصـــدر اتهام. 
ومـن هنـا، سـواء صـح مـا تناقلته وسـائل إعـام كثيـرة وضجت 
بـه، عـن تصريحـات نسـبت لمشـعل يحيـي فيهـا الـدور البنـاء 
لإيـران فـي سـورية، ويمجد دور »دمشـق« وحـزب الله في محور 
المقاومـة، أم لـم يصـح كمـا أوردت الحركـة فـي بيـان رسـمي 
نفـت فيـه كثيـرا مـن تلـك المقـولات، يبقـى السـؤال الأهـم عن 
الإطـار قبـل التفاصيـل؛ فالرجـل الـذي التقـاه مشـعل، »حسـين 
هـو  الإيرانـي،  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  اللهيـان«،  عبـد  أميـر 
العـراب المعلـن لفرسـنة العراق وسـورية، وهو الذي اشـتغل مع 
الطائفييـن العراقييـن لإعـادة تكريـس المالكـي فـي الانتخابات 
الأخيـرة، وهـو الـذي يديـر ملـف »البحريـن« واسـتمرار نزيفهـا، 
»إرهابيـي« سـورية  عـن  فبـركات  ويصـدر  الـذي يصـوغ  وهـو 
وأسـلحتهم الكيماويـة المزعومـة، وهـو الـذي يديـر ملـف تقارب 

مصر-إيـران مـا بعـد الانقـاب. 
فهل يمكن أن يكون اللقاء مع رجل كهذا إيجابيا؟ 

علـــى الٌأقـــل هـــذا مـــا خرج بـــه بيـــان حمـــاس الـــذي نفى 
التفاصيـــل، وأكـــد علـــى »الإيجابيـــة«، وكذلك فعـــل »عبد 
اللهيان« نفســـه مشـــيدا بإيجابية اللقاء، ومتوعـــدا من طرف 
خفـــي بقوله: »نتوقع من »مشـــعل« أن يعلـــن مواقفه الدقيق 

حول ســـورية خـــال أيام«.  
لحمـاس فـي  الأخاقـي  الموقـف  نعـول علـى  أن  يمكننـا  فهـل 

اللهيـان«؟  فـأل »عبـد  يخيـب  أن  ونتوقـع  الثـورة،  نصـرة 

إذا لم تســـتح فاصنع ما شئت

السياســـة "حمـــاس"  و  الوجـــدان  "حمـــاس" 

 بقلم نجوى شبـــلي

بقلم ياسر الأطرش

الانتخابـــات الأســـدية... ورقـــة إيرانيـــة مهترئـــة
حققـت »إيـران« فـي مرحلـة مـا بيـن تسـعينيات القـرن الماضـي إلـى قيـام 
الثـورة السـورية نجاحـات ملموسـة فـي إطـار رسـم المشـاهد الإعاميـة التـي 
تبهـر أبصـار الجماهيـر العربيـة والإسـامية، وكانـت ذروتهـا فـي حـرب تمـوز 
بيـن محـور بروباغانـدا المقاومـة والعـدو الصهيونـي، وكانـت هـذه المشـاهد 
الإعاميـة تسـتخدم أوراق قـوة بيـد الإيرانـي لتنفيـذ مخططاتـه الإجراميـة 

والمعاديـة للأمـة العربيـة والإسـامية.
تأتـي الانتخابـات الأسـدية فـي سـورية بوصفهـا واحـدة مـن هـذه المشـاهد 
الإعاميـة الإيرانيـة، والتـي حاولـت إيـران أن تسـتخدم فـي إنجازهـا خبراتهـا 
الإيرانيـون  اعتـاد  كمـا  ولكـن  كلهـا،  الإعاميـة  البروباغانـدا  فـي  السـابقة 
الفاقـدون للتجـدد والتأقلـم مـع الظـروف المسـتجدة، فقـد قامـوا باسـتخدام 
الأسـاليب نفسـها التـي عرتهـا الثـورة السـورية، فأطلقـوا »حسـن نصـر الله« 
وهـم لا يدركـون أنـه تحـول إلـى مجـرد دميـة خطابية لا تأثيـر لها فـي العالم 
العربي والإسـامي كله، بالإضافة إلى تزوير المشـاهد التصويرية عن الإقبال 
الـذي تشـهده صناديـق الاقتـراع، وهـي لعبـة أضحـت ممجوجـة ومسـتهجنة.
يتجـه الرئيـس الإيرانـي إلـى »تركيـا« بورقـة الانتخابـات الطائفيـة المهترئـة 
المسـتمر  الاسـتنزاف  مـأزق  مـن  والخـروج  الحلـول  يسـتجدي  صاغـرا  ذليـا 
الـذي وضعـت إيـران نفسـها فيـه، وبـكل غبـاء وقعت في الفـخ العراقي نفسـه 
بحربهـم التي اسـتمرت ثماني سـنوات، والتـي انتهت بإعانهـم الهزيمة وهم 
يتجرعـون السـم؛ ورقـة بروباغنـدا الانتخابـات المهترئـة لـن تغنـي الإيرانيين 

عـن تجـرع السـم فـي سـورية وفـي كل المنطقة.
ــي تتجلى  ــ ــو الحرية الت ــ ــي ه ــ ــورية وهدفها الرئيس ــ ــت الثورة الس ــ ــد قام ــ لق

ــزور لا يبني  ــ ــت لأن الصندوق الم ــ ــه؛ الثورة قام ــ ــدوق انتخابي نزي ــ ــي صن ــ ف
ــوريون  ــ ــاء والعيوب، يدرك الس ــ ــى تصحيح الأخط ــ ــيا قادرا عل ــ ــا سياس ــ نظام
ــق التقدم  ــ ــزور يغلق كل أف ــ ــدوق الم ــ ــنة أن الصن ــ ــين س ــ ــد معاناة خمس ــ بع
ــان والفكر.  ــ ــاة المدنية التي تحترم الإنس ــ ــة والتعليم والصحة والحي ــ والتنمي
ــتمثل دافعا  ــ ــدية الإيرانية س ــ ــي الانتخابات الأس ــ ــي جرت ف ــ ــة الت ــ إن المهزل
ــد  ــ ــي الإجرامي الفاس ــ ــتمرار الثورة واجتثاث هذا النظام السياس ــ إضافيا لاس
ــية  ــ ــرحية الهزلية أبواب الحلول السياس ــ ــد أغلقوا بهذه المس ــ من جذوره، لق
ــي الإجرامي هو  ــ ــر الايران ــ ــم أن محور الش ــ ــوريين والعال ــ ــا، وأكدوا للس ــ كله
ــية والتعامل مع  ــ ــح السياس ــ ــرف مفاتي ــ ــذي لا يع ــ ــاد والقتل ال ــ ــور الفس ــ مح
ــزا للثائرين، ليس  ــ ــعارا محف ــ ــعوب. هذه الإنتخابات الإجرامية رفعت ش ــ الش

ــه الطائفية كلها. ــ ــام وتحالفات ــ ــقاط النظ ــ أمامكم إلا إس
في تحليل مشـهد الانتخابات لا بد من الإشـارة إلى أن شـريحة من السـوريين 
قـد شـاركت خوفـا مـن القتـل والاعتقـال أو خوفـا مـن انقطـاع الوثائـق، مـن 
مثـل تجديـد الجـوازات، وهـذه الشـريحة تـكاد نسـبتها المئوية لا تـرى بالعين 
المجـردة، ولكـن فـي المقابـل ولا بـد مـن الاعتـراف أن شـريحة مـن الشـعب 
شـاركت مشـاركة حقيقيـة، وهي تلك الشـريحة المسـكونة بالمخـاوف والدافع 
الطائفـي والتـي تـرى أن النظام الطائفي في سـورية يحافظ على مكتسـباتها 

الأنانيـة التـي تميزهـا عن غالبية الشـعب السـوري.
لا بـد أن نوجـه الخطـاب إلى هذه الشـريحة خطابا تلفه مشـاعر الإخاص كلها 
للوطـن والشـعب بأطيافـه كلهـا، ومـن ضمنهـم هـؤلاء الخائفيـن المرعوبيـن 
علـى مصالحهـم الطائفيـة الأنانيـة، ونخـص بالذكر الطائفـة العلويـة، خطابا 

أولادهـم، وخطابـا  أنفسـهم وعلـى مسـتقبل  بـه علـى  لمـا يجنـون  تنبيهيـا 
توعويـا لمـا ينتظرهـم مـن آمـال التقـدم والازدهـار والحيـاة المدنيـة الرغيدة 

إن تخلـوا عـن هـذا النظام.
نقـول لمـن شـارك فـي صناديـق الاقتـراع المـزورة بدافـع طائفي، هـل تدرك 
أن كل ورقـة وضعتهـا فـي هـذا الصنـدوق إنما تضـع رصاصة وطلقـة مدفعية 
فـي صـدرك وصـدر أبنائـك وإخوانـك قبل أن تضعهـا في صدور شـركائك في 
الوطـن؟ هـل تـدرك أن دعمك للأسـد المجرم سـيصب في هدف إطالـة الثورة 
الـذي ترنـو لـه إيران والتي يصر الشـعب السـوري علـى اكتمالهـا باجتثاث هذا 
النظـام المجـرم؟ هـل تـدرك أن إطالـة أمـد الثـورة يعنـي فقـدان أحبابـك كل 
يوم واسـتمرار مأسـاتك؟ لا ينبغي أن تنسـيك آلام شـركائك في الوطن آلامك 
ومشـاعر  الحـرب  لتتبنـى مشـاعر  خبيثـا  دفعـا  الإيرانـي  يدفعـك  ومأسـاتك؛ 
النصـر والهزيمـة، أيهـا المسـكون بالرعـب الطائفـي أنـت مهـزوم دائمـا لأنـك 
لا تعانـي مـن أجـل نصـرك بـل من أجل خطـط الإيرانـي الخبيثة التـي لا تضع 

مصالحـك ومسـتقبلك في الحسـبان.
يـا مـن وضعـت صوتـك فـي صنـدوق الانتخابـات تذكـر أن الشـعب أعطـاك 
مواثيـق الأمـان وحفظ الحقوق كلهـا، وطرح رؤيته لنظام سياسـي أمام العالم 
كلـه يضمـن الحقـوق المتسـاوية لأطيـاف الشـعب كلـه؛ نظام سياسـي يضمن 
لـك تحقيـق الرفاهيـة والازدهار والعدل والإنصـاف والتعليـم المتقدم لأبنائك 
والاحتـرام فـي دول العالـم كلهـا، نظام ديمقراطـي يضمن نزاهـة الصناديق، 
يـا مـن تتملـكك مشـاعر الطائفية ما الأفضـل أن تعيش في دولة مثـل اليابان 

أم تعيـش كمـا أنـت الآن؟ فلمـاذا تشـارك في إحيـاء صناديـق التزوير؟

فيصل آغا

فـــي  شـــارك  لمـــن  نقـــول 
المزورة  الاقتـــراع  صناديـــق 
بدافـــع طائفـــي، هـــل تدرك 
أن كل ورقـــة وضعتهـــا فـــي 
هـــذا الصنـــدوق إنمـــا تضع 
رصاصـــة وطلقـــة مدفعيـــة 
أبنائك  وصـــدر  صـــدرك  في 

وإخوانـــك. 

إن هـــــــــذا 
يكـن  لم  النظــــــام 

ليجرؤ على الإقدام على هذه 
أدنـى  وجد  لو  الهزليـــة  الانتخابات 

اهتمام أو ردع حقيقي من القـوى العالمية، 
صداقتها  منهـــا  بعـــض  يدعي  والتي 

للشعب السوري، بينما هي تعمل 
النظـــام  ضمنا لصــــالح 

فـــي دمشــــــق.

حسين امير عبد اللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية

خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
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 بقلم كريم أبو زيد

عـــن أفـــق سياســـي ضائـــع

الـــولاء والبـــراء - حقيقـــة المفهـــوم وكيفية الإســـقاط

منـــذ اللحظـــات الأولـــى التـــي بـــدأ فيهـــا 
التســـلح فـــي الثـــورة الســـورية ونحـــن 
نشـــاهد تراجعـــا فـــي حضـــور الحلـــول 
فـــي  الســـليمة  والمبـــادرات  السياســـية 
العقـــل الجمعـــي الســـائد فـــي الســـاحة 
ـــان  ـــال طغي ـــهد ح ـــا نش ـــث بتن ـــة، حي الثوري
رئيســـي للحـــل العســـكري علـــى بقيـــة 
الحلـــول السياســـية، وترديـــا واضحـــا فـــي 
آليـــة التفكيـــر المنعزلـــة عـــن القتـــال 
الأســـاليب  فـــي  وضحالـــة  والمعـــارك، 
التـــي  الحواريـــة  والمرونـــة  السياســـية 
باتـــت اليـــوم واضحـــة جـــدا لمتابعـــي 
فـــا  كلهـــم،  الســـورية  الثـــورة  شـــأن 
تـــكاد مشـــكلة تبـــرز إلا ويبـــرز الحـــل 
العســـكري حـــا أوليـــا ومباشـــرا وســـريعا 
لهـــا ويغيـــب كل مـــا ســـواه تحـــت لهيـــب 
تـــذر.  ولا  تبقـــي  لا  التـــي  المعركـــة 
ـــذف  ـــس ح ـــه إذا لي ـــز علي ـــب التركي ـــا يج م
الحـــل العســـكري مـــن قائمـــة الحلـــول التـــي 
تســـهم فـــي الانتصـــار الثـــوري، أو بوصفـــه 
ضـــرورة مـــن ضـــرورات التغييـــر بحســـب 
ـــول  ـــار للحل ـــا إعـــادة الاعتب ـــه، إنم الحاجـــة ل
تـــوازن جديـــدة  حـــال  الأخـــرى وخلـــق 
مـــن شـــأنها أن تصنـــع منـــا مجتمعـــات 
ـــة  ـــر دف ـــف تدي ـــرف كي ـــدة تع ـــة، راش ناضج
ــى  ــون علـ ــة وتكـ ــورة لائقـ ــفينة بصـ السـ
ـــن  ـــر فت ـــها ش ـــي نفس ـــاكل وتق ـــدر المش ق
حيـــن؛  تســـتنزف طاقتهـــا كل  ضخمـــة 
ـــة  فنحـــن -إذا صـــح القـــول- بحاجـــة حقيقي
إلـــى إعـــادة تأهيـــل عقولنـــا للتفكيـــر 
تأثيـــر  بعيـــدا عـــن  بصـــورة سياســـية 
ـــب الحـــل العســـكري  الحـــرب، وعـــدم تنصي
ــه  ــى أهميتـ ــدد علـ ــذي نشـ ــال- والـ والقتـ
فـــي مواطـــن كثيـــرة- بصـــورة لا واعيـــة 
أمـــام أي حـــدث جديـــد. إذا أردنـــا عـــرض 
ـــة  ـــر الصحاب ـــي عص ـــية ف ـــة السياس التجرب
الأول للإســـام ومـــا جـــرى فـــي »الســـقيفة« 
بوصفـــه نموذجـــا للحلـــول غيـــر العســـكرية، 
ـــي  ـــهم ف ـــد تس ـــة ق ـــة ثري ـــا تجرب باعتباره
معرفـــة الفـــوارق بيـــن تجربـــة الصحابـــة 
فـــي الحكـــم الراشـــد، والتجـــارب السياســـية 
التـــي تلـــت عصرهـــم، ولنـــرى الفـــارق 
ـــي،  ـــم التغلب ـــوري والحك ـــم الش ـــن الحك بي
ـــى  ـــي عل ـــم سياس ـــاء حك ـــن بن ـــارق بي والف
ــام  ــاء نظـ ــاور، وبنـ ــاور والتحـ ــل التشـ أصـ
سياســـي بالاغتصـــاب والســـاح والقهـــر 
علـــى  يقـــوم  نظـــام  بيـــن  والإكـــراه، 
ــام يقـــوم علـــى فـــرد وطبقـــة  أمـــة ونظـ

تـــم  بشـــرية  نـــوازع  بيـــن  وطائفـــة، 
ــا مـــن  اســـتيعابها، ونـــوازع يتـــم حرمانهـ
المشـــاركة السياســـية ليبقـــى الحاكـــم 

فـــردا لا شـــريك لـــه فـــي الحكـــم.
ــودا  ــ ــا موج ــ ــي حدث ــ ــراغ السياس ــ  كان الف
ــــة  ــــى كاد الصحاب ــــي، حت ــــوت النب ــــد م بع
ــه  ــ ــي الله عن ــ ــر« رض ــ ــال »عم ــ ــا ق ــ كم
ــم  ــ ــولا أن وقاه ــ ــة ل ــ ــم فتن ــ ــع به ــ أن تق
ــــم  ــــات ل ــــول الرواي ــــا تق ــــرها، فكم الله ش
ــــه أو  ــــن آل بيت ــــدا م ــــي أح ــــتخلف النب يس
ــــن  ــــواء م ــــاف«، س ــــد من ــــي »عب ــــن بن م
ــــن« أم مــــن  »الهاشــــميين أم مــــن الأمويي
ــن أم  ــ ــن المهاجري ــ ــش أم م ــ ــة قري ــ عام
ــــوة  ــــذه الخط ــــد أن ه ــــن المؤك ــــار، وم الأنص
ــل  ــ ب ــي  ــ النب ــن  ــ م ــة  ــ اعتباطي ــت  ــ ليس
ــــت أعظــــم خطــــر يواجــــه  مقصــــودة وكان
ــــره  ــــد أمي ــــذي فق ــــامي ال ــــع الإس المجتم
ــــة  ــــي الحــــال الطبيعي ــــه وســــيده، وف ونبي
ــؤدي  ــ ــن أن ي ــ ــر يمك ــ ــذا الخط ــ ــإن ه ــ ف
ــــي  ــــت داخل ــــى انقســــامات حــــادة وتفتي إل
ــــة  ــــي العصبي ــــن ف ــــة تتمك ــــروب أهلي وح
ــــا  ــــن لن ــــة. لا يمك ــــة ممكن ــــى درج ــــى أقص إل
أبــــدا أن نتجاهــــل عــــدد المكونــــات التــــي 
كانــــت تشــــارك فــــي العمليــــة السياســــية 
ــــدد  ــــك الع ــــرة ذل ــــك العصــــر وكث ــــي ذل ف
كان  ــذي  ــ ال ــد  ــ التوح ــع  ــ م ــة  ــ بالمقارن
ســــائدا فــــي عصــــر النبــــي، فــــكان وجــــود 
ــين  ــ رئيس ــن  ــ بحزبي ــة  ــ ممثل ــار  ــ الأنص
ــزرج  ــ ــوة والخ ــ ــو الق ــ ــا: الأوس ضعيف ــ هم
ــي  ــ ــزب بن ــ ــدد، وح ــ ــوة والع ــ ــاب الق ــ أصح
ــزب  ــ ــوي، والح ــ ــوي الأم ــ ــاف الق ــ ــد من ــ عب
ــيين«  ــ العباس ــن +  ــ »العلويي ــمي  ــ الهاش
أصحــــاب الشــــرعية الأقــــوى، إضافــــة إلــــى 
مكونــــات أخــــرى مــــن المهاجريــــن مؤلفــــة 
ــا  ــ ــرى وقته ــ ــا ج ــ ــتى. م ــ ــل ش ــ ــن قبائ ــ م
هــــو أن الأنصــــار اجتمعــــوا فــــي الســــقيفة 
ــن  ــ ــة تعل ــ ــي البداي ــ ــم ف ــ وكادت مبادرته
ــة  ــ ــب وخيم ــ ــاد وعواق ــ ــام ح ــ ــن انقس ــ ع
ــــم  ــــا منه ــــاروا زعيم ــــرروا أن يخت ــــن ق حي
ــة  ــ ــية الباقي ــ ــات القرش ــ ــل الزعام ــ وتجاه
ــــرب،  ــــن الع ــــاه بي ــــوة والج ذات الإرث والق
ــــوة  ــــذه الخط ــــإن ه ــــم ف ــــب بعضه وبحس
ــــتعادة  ــــار لاس ــــة الأنص ــــي محاول ــــا ه إنم
زعامتهــــم علــــى المدينــــة التــــي تضاءلــــت 
ــــل  ــــت قب ــــا كان ــــم كم ــــي أيديه ــــد ف ــــم تع ول
مجــــيء النبــــي، وهــــذا وارد جــــدا، فبعــــض 
ــــن  ــــر المهاجري ــــا معش ــــل: »ي ــــات تنق الرواي
أصبحتــــم تزيــــدون، وأصبحــــت الأنصــــار لا 

تزيــــد«، بالإضافــــة إلــــى وجــــود مؤشــــرات 
ــار  ــ ــى أن الأنص ــ ــدل عل ــ ــت ت ــ ــرى كان ــ أخ
ــس  ــ ــوم ولي ــ ــرا للق ــ ــدون أمي ــ ــوا يري ــ كان
ــواب  ــ ــي ج ــ ــح ف ــ ــا اتض ــ ــة، كم ــ للجماع
»الحبــــاب بــــن المنــــذر« عندمــــا قــــال فــــي 
النقــــاش الــــذي دار فــــي الســــقيفة: »منــــا 

ــــر«. ــــم أمي ــــر ومنك أمي
 إذا وبــــا مواربــــة نحــــن نشــــاهد بوضــــوح 
وجــــود تيــــارات مختلفــــة تنتمــــي لأطــــراف 
قبليــــة -أحــــزاب فــــي حالتنــــا اليــــوم- ذات 
مرجعيــــات متباينــــة فيمــــا بينهــــا تحــــاول 
المشــــاركة فــــي العمليــــة السياســــية، 
وأيضــــا وجــــود رغبــــة حقيقيــــة لــــدى 
بعــــض منهــــم فــــي تولــــي دفــــة القيــــادة 
ــــة  ــــدة المحتمل ــــى الح ــــل إل ــــس يمي وبنف
ــــة،  ــــك الرغب ــــق تل ــــال عــــدم تحق ــــي ح ف
ــــح  ــــا بصري ــــادة« قاله ــــن عب فـــــ »ســــعد ب
دور  علــــى  أثنــــى  أن  بعــــد  العبــــارة 
ــــة  ــــة النبوي ــــي البعث ــــح ف ــــار الواض الأنص
ــــر  ــــذا الأم ــــتبدوا به ــــه: اس ــا بقول ــ وختمه
فإنــــه لكــــم مــــن دون النــــاس. هنــــا جــــاء 
دور الصفــــوة والنخــــب، »أبــــو بكــــر« 
و«عمــــر« و«أبــــو عبيــــدة« فســــارعوا إلــــى 
الســــقيفة لتافــــي خطــــر قــــادم لا محالــــة 
بيــــن القبائــــل، واقتتــــال ربمــــا يجــــري إذا 
ــــن، ولاســــيما  ــــش المهاجري ــــم تهمي ــــا ت م
القرشــــيين، وعلــــى الرغــــم مــــن تصاعــــد 
الخطــــر السياســــي علــــى وحــــدة الجماعــــة 
ومــــا يخلفــــه مــــن تفتيــــت أو قيــــام حــــرب 
أهليــــة بيــــن القبائــــل، إلا أن المســــاجات 
الحــــادة التــــي جــــرت فــــي الســــقيفة 
ــة  ــ ــى مبايع ــ ــات إل ــ ــد مفاوض ــ ــت بع ــ انته
ــار  ــ ــة الأنص ــ ــة، ومبايع ــ ــر خليف ــ ــي بك ــ أب
لــــه مــــا عــــدا ســــعد بــــن عبــــادة. ناحــــظ 
أن مســــارعة النخــــب إلــــى الســــقيفة 
ــــا تشــــير  ــــم تكــــن ســــعيا للمنصــــب كم ل
ــل  ــ ــة، ب ــ ــت الحادث ــ ــي نقل ــ ــات الت ــ الرواي
ــل أن  ــ ــة قب ــ ــع الكلم ــ ــعيا لجم ــ ــت س ــ كان
ــــت  ــــد نجح ــــئ، وق ــــاد خاط ــــرق باجته تتف
ــة  ــ ــار مصلح ــ ــت بانتص ــ ــم، وانته ــ مهمته
الجماعــــة، وإبــــراز خصائــــص مجتمــــع 
ــــر  ــــم يخت ــــح ول ــــار الأصل ــــج اخت واع ناض
الأقــــوى، فالخليفــــة أصبــــح بتمتــــع بأقــــل 
قــــدر مــــن القــــوى العصبيــــة وبأكثــــر قــــدر 
ــــم  ــــا التعالي ــــي جــــاءت به ــــم الت ــــن القي م
النبويــــة، والعامــــة الفارقــــة هنــــا أن 
ــــوز  ــــن الف ــــم تتمكــــن م ــــة ل ــــزاب القوي الأح
بمنصــــب الخليفــــة، فقوتهــــا العدديــــة 

مالــــت للأقــــدر والأكمــــل، وهــــي منتجــــات 
ــــد.  ــــوة الراش ــــع النب مجتم

معالـــم  بـــدت  الســـقيفة  جـــدل  فـــي 
المشـــاركة السياســـية ، »نحـــن الأمـــراء 
وأنتـــم الـــوزراء«، الأغلبيـــة لهـــا الزعامـــة 
فـــي  الـــوزاري  الـــدور  لهـــا  والأقليـــة 
الحكومـــة، إضافـــة إلـــى أن القرشـــية لـــم 
تكـــن خالصـــة فـــي حـــزب المهاجريـــن، 
ـــة«  ـــن »مزين ـــة م ـــل مختلف ـــم قبائ ـــل ض ب
و«جهينـــة«، كانـــوا قـــد هاجـــروا مـــن 
ـــور  ـــول الدكت ـــة«. يق ـــى »المدين ـــة« إل »مك
»محمـــد عبـــد الكريـــم« معقبـــا علـــى 
ــير  ــم أن نشـ ــن المهـ ــة: »مـ ــك الحادثـ تلـ
ــر أن  ــادر تذكـ ــن المصـ ــرا مـ ــى أن كثيـ إلـ
ــه  ــتعمل فـــي مفاوضتـ ــم يسـ ــر لـ ــا بكـ أبـ
تســـخير  علـــى  اعتمـــد  أو  نصوصـــا 
النصـــوص لإدارة الحـــوار، بـــل اســـتطاع أن 
ـــدر  ـــر ق ـــقيفة بأكث ـــي الس ـــاور ف ـــر التش يدي
مـــن الواقعيـــة الاجتماعيـــة، مـــع محاولـــة 
ــرح  ــح فاقتـ ــم الأصلـ ــي تقديـ ــاور فـ التشـ

وابتـــدأ  الجـــراح،  ابـــن  أو  عمـــر  لهـــم 
حديثـــه بالثنـــاء علـــى الأنصـــار وبيـــان 
ـــروج  ـــم بالخ ـــم يتهمه ـــم ول ـــم فضله عظي
أو الضـــال«، كمـــا يحـــدث اليـــوم مـــن 
أطـــراف إســـامية عـــدة، عندمـــا تنقـــل 
ــاف  ــى خـ ــيط إلـ ــي بسـ ــاف سياسـ أي خـ
عقائـــدي تـــدار مـــن أجلـــه الحـــروب! فلـــم 
ــذي  ــل الـ ــى الفصيـ ــل أن يتنحـ ــن الحـ يكـ
لا تتبعـــه الأمـــة ليكـــون جماعـــة مســـلحة 
تخـــرج علـــى الجماعـــة التـــي رشـــحت 
ــد  ــوم عنـ ــري اليـ ــا يجـ ــا، كمـ ــدا منهـ واحـ
ــي  ــة التـ ــات الجهاديـ ــن التنظيمـ ــر مـ كثيـ
تســـلط ســـيوفها علـــى كل مـــن لا ينطـــوي 
ـــي  ـــاف سياس ـــل أي خ ـــا، وتنق ـــت إمرته تح
بســـيط إلـــى خـــاف عقائـــدي تـــدار مـــن 
أجلـــه الحـــروب؛ فالنـــوازع البشـــرية التـــي 
ـــي  ـــا أو عل ـــعد مث ـــد س ـــودة عن ـــت موج كان
الـــذي رفـــض أيضـــا البيعـــة لأنـــه كان 
يريدهـــا لنفســـه كمـــا يعلـــل لذلـــك ابـــن 
تيميـــة عندمـــا قـــال: »إنـــه كان يريـــد 

ــت  ــد تاشـ ــا قـ ــه«، نجدهـ ــارة لنفسـ الإمـ
ـــد  ـــة، فنج ـــوة الأم ـــوم صف ـــة عم ـــت رغب تح
بعـــد ذلـــك عليـــا بايـــع ثاثـــة خلفـــاء. 
إن هــــذه التجربــــة تمــــت بــــكل مــــا فيهــــا 
مــــن دون تســــلط أو عنــــف أو وراثــــة 
للحكــــم أو تعييــــن أو تهميــــش أو تكفيــــر، 
ــــدة  ــــي الوح ــــادة ف ــــة الج ــــت الرغب ــــت تح تم
ــــة، وتحــــت ظــــال  السياســــية والاجتماعي
الشــــورى والتشــــاور، وتمــــت تحــــت ظــــال 
ــــي،  ــــلمي الطبيع ــــي الس ــــراع السياس الص
والــــذي نحــــن- بوصفنــــا أطرافــــا ثوريــــة- 
بحاجــــة ماســــة لــــه اليــــوم لإنقــــاذ ثورتنــــا 
مــــن حشــــد الحاشــــدين لهــــا، لنغــــدو أمــــة 
ــــاده  حاضــــرة فــــي القــــرار السياســــي بأبع
ــر  ــ ــي بك ــ ــة أب ــ ــي أم ــ ــة تحاك ــ ــا، أم ــ كله
ــــي  ــــل ف ــــا الفض ــــي كان له ــــه الت وأصحاب
ــرار  ــ ــي الق ــ ــاركة ف ــ ــق المش ــ ــيس ح ــ تأس
ــــخ  ــــم، تاري ــــي الأم ــــذا ه ــــي. هك السياس
ــح  ــ ــد أفل ــ ــر.. وق ــ ــارات وعب ــ ــل وإش ــ ودلائ

ــــر. ــــن تذك م

إذا أراد الباحـــث أن يجمـــع مـــا كتـــب حـــول موضـــوع الـــولاء والبـــراء فإنـــه 
ـــون واحـــد، وتوجـــه واحـــد،  ـــات ذات ل ـــا- إلا كتاب ـــه –غالب ـــع تحـــت يدي ـــن يق ل
ـــإن  ـــة، ف ـــة معين ـــي بيئ ـــا إلا ف ـــتعمل تقريب ـــا لا يس ـــه مصطلح ـــو بوصف وه
ــات  ــد التحالفـ ــد عقـ ــيما عنـ ــة، ولاسـ ــد كل أزمـ ــتحضره عنـ ــم يسـ بعضهـ

والتفاهمـــات، بيـــن تيـــارات مختلفـــة التوجهـــات.
لا شـــك أن المســـلم يعيـــش فـــي بيئتـــه، ويحتـــك بمـــن حولـــه، فمنهـــم 
المســـلمون ومنهـــم غيـــر ذلـــك، والمســـلمون ليســـوا علـــى حـــال واحـــدة 
ـــلم أن  ـــذا المس ـــد له ـــقة، ولا ب ـــاة والفس ـــم العص ـــون، ومنه ـــم الملتزم فمنه
ـــن  ـــي يمك ـــدات، الت ـــكار، والمعتق ـــلوكيات، والأف ـــال، والس ـــن الأعم ـــز بي يمي
أن يواليهـــا ويرتضيهـــا مـــن تلـــك التـــي يجـــب أن يتبـــرأ منهـــا، وفـــي الأحـــوال 
ـــي  ـــرة ف ـــوص كثي ـــتجيب لنص ـــو يس ـــا ه ـــى فإنم ـــلم إن وال ـــإن المس ـــا ف كله
ـــوة  ـــام بالدع ـــب القي ـــه واج ـــي عنق ـــل ف ـــذا يجع ـــرأ فه ـــق، وإن تب ـــرة الح نص
والإصـــاح، وليـــس لـــه الحـــق فـــي محاســـبة النـــاس »نحـــن أعلـــم بمـــا 

ـــد«. ـــاف وعي ـــن يخ ـــرآن م ـــر بالق ـــار فذك ـــم بجب ـــت عليه ـــا أن ـــون وم يقول
الـــولاء: حـــب الله تعالـــى ورســـوله وديـــن الإســـام وأتباعـــه المســـلمين، 
ونصـــرة الله تعالـــى ورســـوله وديـــن الإســـام وأتباعـــه المســـلمين، 

وتصرفاتهـــم الموافقـــة للشـــرع وتأييدهـــم.
ــت  ــرعية والطواغيـ ــات الشـ ــام والمخالفـ ــي والآثـ ــض المعاصـ ــراء: بغـ البـ
ـــة  ـــات المخالف ـــر، والتصرف ـــض الكف ـــى، وبغ ـــن دون الله تعال ـــد م ـــي تعب الت

لأحـــكام الشـــرع كلهـــا. 
ورد مفهـــوم الـــولاء والبـــراء فـــي القـــرآن الكريـــم وفـــي الســـنة النبويـــة 
ـــن  ـــتقى م ـــئ ومس ـــح ناش ـــن المصطل ـــع، ولك ـــن المواض ـــر م ـــدد كبي ـــي ع ف
ـــم  ـــة، وإن ل ـــذه القضي ـــن ه ـــدث ع ـــم تح ـــرآن الكري ـــة؛ فالق ـــول اللغوي الأص
يســـتخدم مصطلـــح الـــولاء، فقـــد اســـتخدم لفظـــا مشـــتقا مـــن الولايـــة 
ــوا  ــن آمنـ ــوله والذيـ ــم الله ورسـ ــا وليكـ ــارك وتعالى:»إنمـ ــه تبـ ــي قولـ فـ

الذيـــن يقيمـــون الصـــاة ويؤتـــون الـــزكاة وهـــم راكعـــون«. 
واســـتخدم مصطلـــح البـــراء فـــي قـــول »إبراهيـــم« عليـــه الســـام لأبيـــه 
وقومـــه: »وإذ قـــال إبراهيـــم لأبيـــه وقومـــه إننـــي بـــراء ممـــا تعبـــدون«.  

ــراءة مـــن الله  ــر الله ســـبحانه وتعالـــى بالتبـــرؤ مـــن المشـــركين: »بـ وأمـ
ورســـوله إلـــى الذيـــن عاهدتـــم مـــن المشـــركين«. 

ــــال  ــــن خ ــــو م ــــلمين ه ــــن المس ــــراء بي ــــولاء والب ــــق ال ــــدان تطبي إن مي
ــــم  ــــة، وإذا ت ــــدة الصحيح ــــامي والعقي ــــرع الإس ــــلمين بالش ــــزام المس الت
تجــــاوز هذيــــن الأمريــــن فــــإن المســــلم يبــــرأ مــــن تصرفــــات وســــلوكيات 
ــــرة  ــــة والنص ــــم المحب ــــى له ــــط، وتبق ــــب فق ــــذا الجان ــــي ه ــــر ف ــــلم الآخ المس

كونهــــم مســــلمين.
وأمـــا الـــولاء والبـــراء مـــع غيـــر المســـلمين فنحـــن نبـــرأ مـــن عقيدتهـــم 
ومـــن دينهـــم لأنهـــا عقيـــدة وديـــن فاســـد أو محـــرف بـــا شـــك، ولكـــن 

ـــا أو  ـــع دينن ـــا م ـــتركون فيه ـــي يش ـــور الت ـــي الأم ـــم ف ـــا أن نواليه ـــن لن يمك
التـــي ينصـــرون فيهـــا قضايـــا أمتنـــا.

لا يمكـــن القـــول إن الـــولاء والبـــراء شـــيء كامـــل، لا تجزئـــة فيـــه فإمـــا 
ـــولاء المطلـــق  ـــرأ، إذ إنـــه ليـــس لأحـــد مـــن المســـلمين ال توالـــي وإمـــا أن تتب
ــان  ــع إيمـ ــد يجتمـ ــه قـ ــق؛ لأنـ ــراء المطلـ ــاة البـ ــن العصـ ــد مـ وليـــس لأحـ
ومعصيـــة وفســـق، فيكـــون مبغضـــا لهـــذه المعاصـــي مـــن جهـــة، ومحبـــا 

لأصـــل إيمانـــه مـــن جهـــة أخـــرى.
هنالـــك فئـــة مـــن النـــاس، إذا وجـــدت فـــردا أو مجتمعـــا لا يتحقـــق فيـــه صفـــات 
ـــه بعـــض المعاصـــي، أو الســـلوكيات المخالفـــة  الإيمـــان الكامـــل، وتوجـــد في
ــيئا  ــع شـ ــاق المجتمـ ــي أخـ ــدت فـ ــام، أو إن وجـ ــدي الإسـ ــريعة وهـ للشـ
ـــاق  ـــق، أو النف ـــر المطل ـــه بالكف ـــم علي ـــى الحك ـــارعت إل ـــة، س ـــن الجاهلي م
ـــيء  ـــه ش ـــان لا يصاحب ـــم أن الإيم ـــرة، لاعتقاده ـــة المكف ـــر، أو الجاهلي الأكب
مـــن الكفـــر أو النفـــاق بحـــال، وأن الإســـام والجاهليـــة ضـــدان لا يجتمعـــان.
لـــن أمثـــل لصـــور الـــولاء بيـــن المســـلمين فهـــي الأصـــل، وهـــي كثيـــرة، 

لكنـــي ســـأذكر أمثلـــة للبـــراء مـــن أخطـــاء المســـلمين:
جـــاء فـــي الصحيـــح: أن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال لأبـــي ذر رضـــي 
الله عنـــه: »إنـــك امـــرؤ فيـــك جاهليـــة!«، هـــذا وهـــو »أبـــو ذر« فـــي ســـابقته 
ــوة  ــا، ودعـ ــرؤ منهـ ــتوجب التبـ ــة تسـ ــذه الجاهليـ ــاده، وهـ ــه وجهـ وصدقـ
صاحبهـــا للعـــودة عنهـــا، وهـــو مـــا حصـــل عندمـــا اعتـــذر ســـيدنا أبـــو ذر 

ـــال«. ـــيدنا »ب ـــن س م
ــــن  ــــد ب ــــلم »خال ــــه وس ــــى الله علي ــــول الله صل ــــث رس ــــد بع ــــك فق كذل
ــــو  ــا رأى بن ــ ــــام، فلم ــــى الإس ــا إل ــ ــــة« داعي ــــي جذيم ــــى »بن ــــد« إل الولي
ــد:  ــ ــم خال ــ ــال له ــ ــاح، فق ــ ــذوا الس ــ ــد أخ ــ ــادة خال ــ ــــش بقي ــة الجي ــ جذيم
ضعــــوا الســــاح فــــإن النــــاس قــــد أســــلموا، فقــــام رجــــل منهــــم يســــمى 
ــــد  ــــا بع ــــد، والله م ــــه خال ــــة! إن ــــي جذيم ــــا بن ــــم ي ــــال: ويلك ــــدرا فق جح
ــــاق، والله  ــــرب الأعن ــــار إلا ض ــــد الإس ــــا بع ــــار، وم ــــاح إلا الإس ــــع الس وض
ــــا  ــــاحه، فلم ــــع س ــــى وض ــــه حت ــــوا ب ــــم يزال ــــدا. فل ــــاحي أب ــــع س لا أض
وضــــع الســــاح أمــــر بهــــم خالــــد فكتفــــوا، فدعاهــــم إلــــى الإســــام، فلــــم 
ــــد  ــــا، وخال ــــا صبأن ــــون صبأن ــــوا يقول ــــلمنا، فجعل ــــوا أس ــــنوا أن يقول يحس
ــــم  ــــك، ث ــــه ذل ــــه بعــــض أصحاب ــــر علي ــــا، فأنك ــــم أســــرا وقت يأخــــذ فيه
دفــــع الأســــرى إلــــى مــــن كان معــــه، حتــــى إذا أصبــــح يومــــا أمــــر خالــــد أن 
يقتــــل كل واحــــد أســــيره، فامتثــــل البعــــض، وامتنــــع عبــــد الله بــــن عمــــر 
وامتنــــع معــــه آخــــرون مــــن قتــــل أســــراهم، فلمــــا قدمــــوا علــــى رســــول 
الله صلــــى الله عليــــه وســــلم أخبــــروه، فغضــــب ورفــــع يديــــه إلــــى الســــماء 

ــــد«. ــــع خال ــــا صن ــــك مم ــــرأ إلي ــــي أب ــــم إن ــــا: »الله قائ
إذن: تبرأ النبي عليه الصاة والسام من السلوك الخطأ.

ـــن  ـــرؤون م ـــلمين يتب ـــإن المس ـــلمين: ف ـــر المس ـــع غي ـــراء م ـــولاء والب ـــا ال وأم

ـــة  ـــا مخالف ـــد لأنه ـــات والعقائ ـــاب الديان ـــن أصح ـــلمين م ـــر المس ـــاد غي اعتق
لديـــن الإســـام، وهـــذا التبـــرؤ لا يتناقـــض مـــع مبـــدأ الســـماحة التـــي طلبهـــا 
الإســـام فـــي حســـن المعاشــــرة، ولــــطف المعاملـــة، ورعــــاية الجـــوار، وســـعة 
ـــي  ـــور الت ـــي الأم ـــان، وه ـــمة والإحس ـــر والرحـ ـــن البـ ـــانية م ـــاعر الإنس المش
ـــل  ـــي مث ـــماحة ف ـــذه الس ـــى ه ـــا تتجل ـــة، فمث ـــاة اليوميـ ـــا الحيـ ـــاج إليه تحت
قـــول القـــرآن فـــي شـــأن الوالديـــن المشـــركين اللذيـــن يحـــاولان إخـــراج 

ـــا«. ـــا معروف ـــي الدني ـــا ف ـــرك: »وصاحبهم ـــى الش ـــد إل ـــن التوحي ـــا م ابنهم
وفـــي ترغيـــب القـــرآن فـــي البـــر والإقســـاط إلـــى المخالفيـــن الذيـــن لـــم 

يقاتلـــوا المســـلمين فـــي الديـــن كمـــا فـــي آيـــة الممتحنـــة.
والأدلـــة فـــي هـــذا الجانـــب مســـتفيضة، لا يتســـع المقـــام لاســـتعراضها، 

ويمكـــن العـــودة إليهـــا فـــي مظانهـــا.
 فـــي هـــذا المقـــام أتذكـــر محبـــة النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام لعمـــه 
»أبـــو طالـــب« وهـــذا حـــب فطـــري بيـــن أولـــي الأرحـــام، فقـــد كان أبـــو 

طالـــب ينصـــر رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم.
وبالمقابــــل نتذكــــر موقــــف ســــيدنا »ســــعد بــــن أبــــي وقــــاص« مــــن أمــــه، 
ــــول الله  ــــفيان« ق ــــي س ــــت أب ــــة بن ــــه »حمن ــــي أم ــــه وف ــــزل في ــــث ن حي
تعالــــى: »ووصينــــا الإنســــان بوالديــــه حســــنا وإن جاهــــداك لتشــــرك بــــي 
ــــا  ــــي مرجعكــــم فأنبئكــــم بم ــــا إل ــــا تطعهم ــــم ف ــــه عل ــــك ب ــــس ل ــــا لي م
ــــن  ــــذا الدي ــــا ه ــــه: م ــــه أم ــــت ل ــــه، فقال ــــارا بأم ــــث كان ب ــــون«؛ حي ــــم تعمل كنت
ــــه،  ــــت علي ــــا كن ــــى م ــــع إل ــــى ترج ــــرب حت ــــت؟ والله لا آكل ولا أش ــــذي أحدث ال
ــــا  ــــم إنه ــــل أمــــه! ث ــــا قات ــــال: ي ــــد الدهــــر، يق ــــك أب ــــر بذل أو أمــــوت فتعي
مكثــــت يومــــا وليلــــة لــــم تــــأكل ولــــم تشــــرب ولــــم تســــتظل، فأصبحــــت 
ــــاء  ــــرب، فج ــــم تش ــــأكل ول ــــم ت ــــة ل ــــر وليل ــــا آخ ــــت يوم ــــم مكث ــــدت ث ــــد جه ق
ــــا  ــــت نفس ــــس فخرج ــــة نف ــــك مائ ــــت ل ــــو كان ــــاه: ل ــــا أم ــــال: ي ــــا وق ــــعد إليه س
نفســــا مــــا تركــــت دينــــي، فكلــــي وإن شــــئت فــــا تأكلــــي، فلمــــا أيســــت 
ــــه،  ــــر بوالدي ــــره بالب ــــة وأم ــــذه الآي ــــزل الله ه ــــربت، فأن ــــت وش ــــه أكل من
ــة  ــ ــه »لا طاع ــ ــرك لأن ــ ــي الش ــ ــا ف ــ ــدم طاعتهم ــ ــا، وع ــ ــان إليهم ــ والإحس

لمخلــــوق فــــي معصيــــة الخالــــق«.
إذا أيـــد نصرانـــي حقـــوق المســـلمين فـــي »فلســـطين«، فمـــاذا يكـــون موقفنـــا 
ـــه. ـــرأ مـــن عقيدت ـــا نتب ـــب، لكنن ـــه فـــي هـــذا الجان ـــه ونحب ـــه؟ نحـــن نوالي من
ـــه وســـلم اتفـــاق مـــع اليهـــود  ـــى الله علي لقـــد حـــدث بعـــد هجـــرة النبـــي صل
فـــي المدينـــة علـــى أن ينصرهـــم وينصـــروه، والأمـــر نفســـه حـــدث بيـــن 
ـــة  ـــوم أن قضي ـــة، ومـــن المعل ـــة خزاع ـــه وســـلم وقبيل ـــى الله علي ـــي صل النب
ـــرعية  ـــة الش ـــه والسياس ـــا الفق ـــن قضاي ـــتعانة م ـــة، والاس ـــف، والإعان التحال
المعروفـــة ويجـــوز لنـــا نصرتهـــم ويجـــوز لهـــم أن ينصرونـــا، فالمســـألة 
واضحـــة جـــدا، وهـــذا دليـــل علـــى أنـــه يمكـــن أن نتعـــاون فـــي أمـــر مـــا، 

ـــدة.  ـــدة الفاس ـــر العقي ـــا لا ننص وإنم

إبراهيم إسماعيل

لا يمكـــن القـــول إن الـــولاء 
لا  كامـــل،  شـــيء  والبـــراء 
تجزئـــة فيـــه فإمـــا توالـــي 
وإمـــا أن تتبـــرأ، إذ إنه ليس 
لأحـــد من المســـلمين الولاء 
المطلـــق وليـــس لأحـــد من 
لأنه  المطلق؛  البـــراء  العصاة 
قـــد يجتمع إيمـــان ومعصية 
مبغضـــا  فيكـــون  وفســـق، 
لهـــذه المعاصي مـــن جهة، 
ومحبـــا لأصـــل إيمانـــه من 

أخرى. جهـــة 
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 ملـف العـدد

اللاجئـــون الســـوريون ورحلة البحـــث عن الملاذ 
الآمـــن والاســـتقرار المفقود فـــي دول الجوار

هاني كريم

ظهـرت ارتـدادات الثـورة السـورية علـى دول الجوار منذ الأسـابيع 
الأولـى لاندلاعهـا في آذار 2011، حيث تدفق السـوريون إلى هذه 
الـدول بعـد قيـام قوات الأسـد باسـتهداف مدنهـم وقراهـم بأنواع 
الأسـلحة المختلفـة؛ فلـم يجـدوا أمامهـم سـوى اللجـوء إلـى الدول 
المجـاورة علهـم يجـدوا فيها ماذا آمنـا يحفظ لهـم كرامتهم التي 

انتفضـوا مـن أجلها وضحـوا في سـبيلها بالغالـي والنفيس.
ولقـد صـرح عدد من المسـؤولين فـي الدول المجاورة لسـورية في 
أكثـر مـن مناسـبة أن الحـرب السـورية أفـرزت عـدم القـدرة علـى 
ضبـط حدودهـم مـع الجانب السـوري، مؤكديـن أن ضبـط الحدود 
يتطلـب تشـاركية بيـن الدولة لأن أيـة دولة في العالـم مهما بلغت 

مـن القـوة لا تسـتطيع التعامـل مع حدودهـا بمفردها.

حقوق اللاجئين
يعـــد حـــق اللجـــوء حقـــا مـــن حقـــوق الإنســـان المعتـــرف بهـــا دوليـــا؛ 
حيـــث إن الاجئيـــن هـــم أشـــخاص انتهكـــت حقوقهـــم الإنســـانية، 
ـــة  ـــي حماي ـــز ف ـــن يترك ـــة الاجئي ـــي لحماي ـــدف الرئيس ـــا أن اله كم
حقوقهـــم وتوفيـــر الأوضـــاع الكريمـــة لهـــم، إضافـــة إلـــى خلـــق 
الظـــروف المائمـــة لكـــي يتمكـــن المضطهـــدون مـــن ممارســـة 
ـــرى،  ـــة أخ ـــي دول ـــن ف ـــاذ آم ـــى م ـــور عل ـــوء والعث ـــي اللج ـــق ف الح

ـــي. ـــع الدول ـــه المجتم ـــد علي ـــا أك ـــذا م وه
ـــف«  ـــات »جني ـــي الإنســـاني، ولاســـيما اتفاقي ـــون الدول ونـــص القان
لاجئيـــن  القانونيـــة  الحمايـــة  توفيـــر  علـــى   1949 لعـــام 
ــي  ــوى التـ ــدة القصـ ــالات الشـ ــي حـ ــن فـ ــخاص المهجريـ والأشـ

تمثلهـــا النزاعـــات المســـلحة.
وتقضـي المـادة 45 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة بأنـه لا يجوز نقل 
أي شـخص محمـي فـي أي حـال إلـى بلـد يخشـى فيـه الاضطهـاد 

بسـبب آرائـه السياسـية أو عقائـده الدينيـة.
دول الجوار تستقبل 97% من الاجئين السوريين

أن خمـس دول  دوليـة  إحصائيـات صـادرة عـن منظمـات  ذكـرت 
مجـاورة لسـورية وهـي »لبنـان« و«الأردن« و«تركيـا« و«العـراق« 

و«مصـر« تسـتقبل 97% مـن الاجئيـن السـوريين.
ويـرى بعـض المهتمين بالشـأن الإغاثـي أنه لا يمكـن الحديث عن 
الاجئيـن السـوريين علـى أنهـم كتلـة واحـدة متجانسـة، حيـث إن 
هنـاك تفاوتـا فيمـا بينهم فـي ظروف المعيشـة، كما أن المسـتوى 
المـادي يلعـب دورا رئيسـيا فـي تحديـد أوضـاع العائـات فـي دول 

اللجوء.
لافتيـــن إلى أن لكل دولـــة ظروفها الخاصـــة وإمكانياتها، إضافة 
إلى أن موقـــف دول الجوار من الثورة الســـورية يختلف من دولة 
لأخـــرى، فمثا »العراق« يدعم نظام الأســـد بصـــورة علنية، أما 
»لبنـــان« فيدعي النـــأي بالنفس ولكـــن مواقفـــه تؤكد عكس 
ذلك، وفيمـــا يخـــص الحكومة المصريـــة فقد لوحـــظ انتكاس 
في موقفهـــا من القضية الســـورية وذلـــك بعد إزاحـــة »محمد 

بالقوة.  الســـلطة  عن  مرسي« 

الأردن 
بلـغ عـدد السـوريين الذيـن يعيشـون فـي »الأردن« نتيجـة الحرب 
في سـورية مليون و400 ألف سـوري بحسـب التصريحـات الأخيرة 
لوزيـر الداخليـة الأردنـي »حسـين المجالـي«؛ ويواجـه السـوريون 
مـن  كثيـرا  الحـرب  سـنوات  خـال  الأردن  علـى  توافـدوا  الذيـن 

التحديـات والظـروف الصعبـة.
ويؤكد »جاســـم« وهو أحـــد المقيمين في الأردن أن الســـوريين 
يعيشـــون فـــي الأردن أوضاعـــا صعبة بســـبب ارتفاع مســـتوى 
المعيشـــة وقلة فرص العمل، إضافة إلـــى التضييق على العامل 
الســـوري المعروف بمهارتـــه والنظرة إليه على أنـــه جاء لينافس 

عيشـــه. لقمة  في  الأردني 
بـدوره يقـول »سـعيد« الـذي يعمل فـي مطعم: معظم السـوريين 
يعملـون من دون ترخيص رسـمي مـن وزارة العمل الأردنية لأنهم 
لا يملكـون تكلفـة اسـتخراجه، كما أن صاحب العمل يعد اسـتخراج 

تراخيـص أمرا مكلفا بالنسـبة له.
وأضـــاف ســـعيد الـــذي كان يعمـــل مدرســـا فـــي ســـورية أن بعضهـــم 
يفضـــل تشـــغيل الســـوريين لأن رواتبهـــم أقـــل ويعملـــون لســـاعات 
طويلـــة قـــد تصـــل إلـــى 12 ســـاعة يوميـــا، مشـــيرا إلـــى أن الدخـــل 
ــى  ــاق علـ ــي للإنفـ ــم لا يكفـ ــن المطعـ ــه مـ ــل عليـ ــذي يحصـ الـ

أســـرته بســـبب الغـــاء.

لبنان
أشـارت المفوضيـة السـامية للأمم المتحـدة لشـؤون الاجئين إلى 
أن عـدد الاجئيـن الفاريـن مـن سـورية إلـى »لبنـان« تجـاوز حاجز 
المليـون شـخص، فيمـا يقـول مسـؤولون لبنانيـون أنهـم تجـاوزوا 

مليـون ونصـف، أي أكثـر مـن ربع السـكان.
لبنـان،  فـي  السـوريين  الاجئيـن  عـدد  نصـف  الأطفـال  ويشـكل 
ويتجـاوز عـدد الأطفـال في سـن المدرسـة 400.000 طفـل، وهو 

أعلـى مـن عـدد الأطفـال اللبنانييـن فـي المـدارس العامـة.
ويصـف الناشـط »أبـو البـراء« وضـع الاجئين فـي لبنـان بالمزري، 
حيـث تفتقـر أغلـب بيـوت الآجـار للخدمـات أو مسـتلزمات الحيـاة، 
ويعانـي لاجئـون سـوريون مـن الأمـراض المزمنـة، ويعجـزون عن 
توفيـر العـاج، وتعتـذر كل مـن الحكومـة اللبنانيـة والمفوضيـة 
العليـا لشـؤون الاجئيـن وكثيـر مـن الجمعيـات الإغاثيـة الطبيـة 
الأهليـة عن تبنـي مجمل عاج الحالات الصعبـة لكلفتها الباهظة. 
ويؤكـد أحـد الأطبـاء العامليـن فـي مركـز طبـي بلبنـان أن مصيـر 
الحـالات المزمنـة »هـو المـوت المحقـق« فـي ظل رفـض التغطية 
العاجيـة المسـتمرة لهـم، مشـيرا إلـى تسـجيل حـالات وفـاة عـدة 

بسـبب نقـص الأدويـة والرعايـة وديمومـة العـاج.
أمـا فيمـا يتعلـق بالعمـل فهنـاك صعوبـة كبيـرة بالنسـبة للعامـل 
السـوري في الحصول على عمل، ولاسـيما أن لبنان يعاني مسـبقا 
مـن وضـع اقتصـادي متـرد، بمـا فـي ذلـك تدنـي مسـتوى التجـارة 
والسـياحة والاسـتثمار وارتفـاع فـي النفقـات العامـة، كمـا تصـارع 

فـرض  مـع  المتزايـد،  الطلـب  تلبيـة  أجـل  مـن  العامـة  الخدمـات 
ضرائـب علـى الصحـة والتعليـم والكهربـاء والميـاه.

العراق
بلـغ عـدد الاجئين السـوريين أكثر مـن 2٣4 ألف لاجـئ في إقليم 
»كردسـتان العـراق« و4 ألاف لاجـئ في منطقة »القائم«، بحسـب 

مـا أعلن وزيـر الهجرة العراقـي »دندار دوسـكي« مؤخرا.
محافظـة  فـي  السـوريين  الاجئيـن  مجلـس  رئيـس  ويقـول 
السـليمانية »خالـد عبـد الله« إن أوضـاع الاجئيـن السـوريين فـي 
كردسـتان العـراق سـيئة جـدا، ولاسـيما فـي فصـل الشـتاء، فثمـة 

التدفئـة. وأدوات  الغذائيـة  المـواد  فـي  نقـص 
بـــدوره يخالف »عطا محمـــد أحمـــد« -وهو مدير عـــام منظمة 
»ســـي دو« التي تقدم جـــزءا من خدماتها للاجئين الســـوريين- 
كام عبـــد الله قائـــا: »إن وضع الاجئين في كردســـتان العراق 
جيـــد إذا تمت مقارنته بأوضـــاع أقرانهم في تركيـــا أو الأردن أو 
لبنـــان، من ناحية الحقـــوق والحريات وتقديم الوثائق الرســـمية 

للحصـــول على عمل فـــي الإقليم«.
السـوريين  الاجئيـن  تظلـم  المتحـدة  الأمـم  أن  عطـا  ويـرى 
العـراق ولا تدعمهـم بصـورة  إقليـم كردسـتان  الموجوديـن فـي 
كافيـة، مقارنـة بدعمهـا لاجئيـن السـوريين فـي تركيـا والأردن 
ولبنـان، حيـث إن هنـاك تمييـزا بناحية الدعـم المالي واللوجسـتي 

المخيمـات. وبنـاء 

تركيا
وصـل عـدد الاجئيـن السـوريين الذيـن اسـتقبلتهم »تركيـا« منذ 
انـدلاع الحـرب في سـورية عتبـة المليون، بحسـب ما أعلـن مؤخرا 

رئيـس الـوزراء التركـي »رجب طيـب أردوغان«. 
تزايـد  مـع  تركيـا  داخـل  السـوريين  الاجئيـن  معانـاة  وتـزداد 
أعدادهـم، ويعـد إيجـاد السـكن المناسـب إحـدى الصعوبـات التـي 

منهـم. الجـدد  سـيما  لا  الاجئـون،  يواجههـا 
وعلـى الرغـم مـن بناء الحكومـة التركية أكثر من عشـرين مخيما، 
فـإن هنـاك لاجئيـن لـم يجـدوا سـوى المسـاجد والحدائـق العامـة 

ليلهم. لقضـاء 
 فهناك مشـكلتان رئيسـيتان تواجهان الاجئين السـوريين بتركيا، 
تتمثـل الأولـى بصـورة أساسـية فـي عـدم قـدرة المخيمـات علـى 
الأخـرى  تـدور  فيمـا  الاجئيـن،  مـن  الكافيـة  الأعـداد  اسـتيعاب 
حـول وجـود أعـداد مـن الاجئيـن الذيـن يعيشـون بمناطـق خـارج 
المخيمـات، وهـؤلاء يعانـون مـن مشـاكل وأعبـاء تتعلـق بتوفيـر 
الاحتياجـات الماليـة الازمـة بسـبب ارتفـاع المعيشـة، إضافـة إلى 

معاناتهـم فـي توفيـر السـكن.
أما بالنسـبة للعمل فيعاني السـوريون من موضوع اللغة؛ حيث إن 
الغالبيـة العظمـى لا يتحدثـون التركيـة، فـي حيـن إن توجه بعض 
السـوريين للعمـل في المصانـع والمحـال التجاريـة والمطاعم أثار 

مخـاوف الشـباب التركي، ولاسـيما بعد انخفاض أجـور العاملين.
وأشـارت إحصائيـات إلـى أن الاجئيـن السـوريين فـي تركيـا حاليـا 
يمثلون أكثر من 28% من سكان المقاطعات الحدودية، الأمر الذي 
بدأ يثير مخاوف الشارع التركي بسبب التنافس على فرص العمل 
وارتفـاع نسـبة البطالة التي قد تؤثر سـلبا علـى الاقتصاد التركي.

الأبواب تغلق بوجه السوريين
بعد تدفق الاجئين السوريين الهاربين من الموت إلى دول الجوار 
قامـت معظـم هذه الـدول بالتضييـق عليهم، فمنعتهـم من حرية 
التنقل أو العمل بحرية، كما قيدت دخولهم إلى أراضيها. وكشـفت 
وثيقـة صـادرة عـن الخطوط الجوية السـورية مؤخرا عـن تعليمات 
صـادرة عـن السـلطات الأردنيـة تمنـع بموجبهـا دخـول السـوريين 
إلـى الأردن باسـتثناء مـن يحمـل إقامة رسـمية، أو أن يكـون مقيما 
الخليـج«. »دول  أو  »أوروبـا«  أو  »أمريـكا«  فـي  رسـمية  بصـورة 

وسـبق قـرار السـلطات الأردنيـة تصريـح رئيـس الـوزراء الأردنـي 
»عبـد الله النسـور« الـذي أعلـن أن الأزمـة السـورية باتـت تشـكل 
تهديدا حقيقيا لأمن الأردن واسـتقراره نظرا إلى تسـرب الجماعات 

الإرهابيـة إلـى المملكة.
وذكر ناشطون أن السلطات الأردنية منعت خال الشهور الماضية 
أعـدادا كبيـرة مـن المسـافرين السـوريين مـن دخـول أراضيها من 
دون أسـباب واضحـة، وأجبـرت المئـات منهـم علـى مغـادرة البـاد 
بعـد وصولهـم إلـى مطـار عمـان الدولـي أو بعـض المنافـذ البرية، 

الشـمالية منهـا على وجـه الخصوص.
كمـا أشـارت بعض المنظمـات غير الحكومية إلـى أن عائات لديها 
أطفـال صغار في السـن منعوا من الدخـول إلى الأردن، كما أجبرت 
السلطات الأردنية الاجئين السوريين والفلسطينيين على العودة 

بالقـوة من الأردن إلى سـورية في خرق فاضـح للقانون الدولي.
وأكد مواطنون سـوريون في الأردن أن السـلطات الأردنية شـددت 
من تدقيقها على تصاريح العمل بالنسـبة للسـوريين، حيث تقوم 
بجـولات على الشـركات وتطلـب تصاريح العمل الخاصـة بالعمال، 
وتهـدد المخالفيـن بالترحيـل مـن الأردن، إضافـة إلـى ذلـك منعت 
فـي  بيعهـا  السـورية، كمـا منعـت  للسـيارات  التجديـد  السـلطات 

المنطقـة الحرة.
أمـا فـي لبنـان فقـد اتخـذت الحكومـة قـرارات تتعلـق بوضـع حـد 
لتدفـق الاجئيـن السـوريين، حيـث صرح وزيـر الخارجيـة اللبناني 
»جبـران باسـيل« أن الحكومة كانت ملزمـة أخيرا بأن تتخذ قرارات 
تتعلـق بوضـع حـد لتدفـق النازحيـن السـوريين الـذي أصبـح يهدد 
لبنـان بكيانـه ووجـوده، بغيـة إنقـاذ الباد مـن »الانهيـار الكامل«.

اللبنانيـة  الحـدود  بإغـاق  مـرارا  لبنانيـون  مسـؤولون  وطالـب 
السـوريين. لاجئيـن  الهائـل  التدفـق  أمـام  السـورية 

من جهته، أكد وزير الشـؤون الاجتماعية اللبناني »رشـيد درباس« 
أن لبنان لن يقبل أي شـخص بصفة لاجئ إلا إذا كان سـبب لجوئه 
هـو القتـال فـي المناطـق المحاذيـة للحدود، مشـيرا إلـى أن هناك 
مقترحـا يقضـي بإقامـة مراكـز اسـتقبال فـي الأراضـي اللبنانيـة 
بالمناطـق الفاصلـة بيـن الحـدود مع سـورية في نقـاط »المصنع« 

و»جديدة يابـوس« و»العبودية« و»الدبوسـية«.

بدورهـا أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية قرارا مطلع شـهر حزيران 
الحالـي يقضـي بإسـقاط صفة لاجـئ عن أي مواطن سـوري يدخل 
إلـى بـاده، وأبلغت ذلك لمفوضية شـؤون الاجئيـن التابعة للأمم 
المتحـدة التي بدورهـا أبلغت الاجئين المسـجلين لديها جميعهم.

وفـي العـراق قامـت السـلطات العراقية بإغـاق المعابـر الحدودية 
مـع سـورية، أمـا فـي إقليـم كردسـتان العـراق الـذي يضـم أعـدادا 
كبيـرة مـن الاجئيـن السـوريين معظمهم مـن الأكراد فقـد قامت 
حكومـة الإقليـم باتخـاذ إجراءات تلجـم تدفق الاجئين السـوريين 
وتحـد مـن حصولهـم على إقامـة، كما تمنـع تنقلهم بحريـة، الأمر 

الـذي انعكس علـى أمورهـم الحياتية.
وأشـارت منظمـة العفـو الدوليـة في تقاريـر لها حول عدم السـماح 
لبعض الاجئين من سـورية من غير الأكراد من دخول كردسـتان 

العراق، وأنه يتم إعادة عشـرات الأفراد قسـرا إلى سـورية.
أمـا بالنسـبة لمصـر فقـد أكـد سـوريون مقيمـون فـي مصـر أن 
الانقـاب الـذي قـام بـه الفريـق »عبـد الفتـاح السيسـي« وأعوانـه 
علـى الرئيـس المصـري محمـد مرسـي كان لـه آثـار سـلبية علـى 
الاجئين السـوريين، حيث بدأت المعاملـة تتغير بصورة ملحوظة، 
القيـام  بحجـة  والترحيـل  لاعتقـال  عرضـة  السـوريون  وأصبـح 
بأعمـال عنـف والمشـاركة مـع الإخـوان فـي التظاهـرات المؤيـدة 

للرئيـس مرسـي.
كمـا منعـت السـلطات المصرية السـوريين من دخـول مصر بحجة 
الحصـول علـى تأشـيرة دخول، علما أنـه منذ صدور قرار التأشـيرة 
إلـى الآن لـم يتـم منحهـا لأي سـوري، بحسـب ناشـطين موجودين 

فـي مصر.

أوضاع السوريين في مخيمات اللجوء
إن أعـدادا كبيـرة مـن الاجئيـن الذيـن فـروا مـن سـورية إلـى دول 
يجـدوا  لـم  لذلـك  معيشـية صعبـة،  أوضـاع  مـن  يعانـون  الجـوار 
أمامهـم سـوى مخيمـات اللجـوء التـي تـم تشـييدها علـى عجـل، 

الأمـر الـذي زاد مـن معاناتهـم.
»مخيـم  هـي  للسـوريين  مخيمـات  أربعـة  يوجـد  الأردن  ففـي 
الزعتـري« و«المخيـم الإماراتـي الأردنـي« فـي منطقـة »الأزرق«، 

سـيتي«. سـايبر  و«مخيـم  »الرمثـا«  فـي  الحديقـة«  و«مخيـم 
ويقـول »أبـو وليد« -أحد الاجئين في مخيـم الزعتري بالأردن- أن 
الحيـاة فـي المخيـم لا تطـاق بسـبب المنـاخ الصحـراوي للمنطقـة 
التـي تـم تشـييد المخيـم علـى أرضهـا، حيـث إن الرمـال والريـاح 
تعصـف باسـتمرار، مما يـؤدي إلى اقتـاع الخيم وإصابـة كثير من 
الأشـخاص بمشـاكل فـي التنفس، كمـا أن كثيرا مـن الخيام تغرق 

بميـاه الأمطـار في فصل الشـتاء.
أمـا فـي لبنـان، فأوضاع الاجئين تتفاوت بحسـب مـكان وجودهم؛ 
ففـي بعـض المناطـق يكـون الاهتمام بهـم كبيرا ويتم إسـكانهم 
داخـل بيـوت نظيفـة، فيهـا تدفئـة، وفـي مناطـق أخرى فقيـرة قد 

تـرى بعـض العائـات تسـكن في خيـام وبأعـداد كبيرة.
العـراق يتـوزع الاجئـون السـوريون علـى أربعـة مخيمـات  وفـي 
رئيسـية، أكبرهـا »مخيـم دوميـز« فـي محافظـة »دهـوك«، وثـان 
قـرب مدينة »أربيل«، وثالث في مدينة »عربت« التابعة لمحافظة 
»السـليمانية«، والمخيمـات الثاثـة جميعهـا تقـع في حـدود إقليم 
كردسـتان، بينمـا يقـع المخيم الرابع قرب مدينـة »القائم« التابعة 

لمحافظـة »الأنبـار« غربـي العراق.
مـن  »عربـت«  مخيـم  ولاسـيما  المخيمـات  فـي  الاجئـون  يعانـي 
بـرد الشـتاء ودخـول ميـاه الأمطـار إلـى الخيام، وشـح المسـاعدات 
المقدمـة لهـم، إضافـة إلـى افتقـار المراكـز الصحيـة فـي المخيـم 

لعـاج بعـض الأمـراض.
أمـا بالنسـبة لتركيـا فتتـوزع مخيمـات الاجئيـن السـوريين علـى 
ثمانـي محافظـات تركيـة بواقـع خمسـة مخيمـات فـي »هاطـاي«، 
وثاثـة فـي »شـانلي أورفـا«، وأربعة في »غـازي عنتـاب«، ومخيم 
واحـد فـي كل مـن »كيليـس« و«قهرمـان مرعـش« و«عثمانيـة« 

و«أضيامـان« و«أضنـة«.
وأكـدت كثيـر من المنظمات أن المخيمات التركية هي الأفضل من 
حيث الخدمات والرعاية الصحية، ولكن على الرغم من ذلك يواجه 
الاجئـون داخـل هـذه المخيمـات بعـض الصعوبات بسـبب طبيعة 
منـاخ تركيـا القـارس شـتاء، حيث تتسـاقط الثلـوج، وهو مـا يؤدي 
إلـى تدميـر عـدد مـن الخيم ودخـول المياه إليهـا بعد ذوبـان الثلج.
الإغاثـي  الشـأن  فـي  العامليـن  -أحـد  خليـل«  أبـو  »وائـل  وذكـر 
والمختـص بالعاج النفسـي- أن القاسـم المشـترك الذي يتشـارك 
بـه الاجئـون السـوريون فـي المخيمات هـو اضطراب فـي حالتهم 
النفسـية بسـبب الصدمات التـي تعرضوا لها في الداخل السـوري؛ 
حيـث يسـتمر تأثيـر هـذه الصدمـات لأوقـات طويلـة، ولاسـيما في 

ظـل غيـاب توفيـر الدعـم النفسـي لهم.
وأضـاف »أبـو خليـل« أن المخيمـات معظمهـا تعاني مـن غياب لأي 
دور توعـوي للمـرأة الاجئـة فـي سـياق تنظيـم الأسـرة ووسـائل 
وقايـة المـرأة من مضاعفات الحمـل والولادة، كمـا أن هناك حالات 
كثيـرة فـي أوسـاط النسـاء الاجئـات تعانـي مـن الاكتئـاب والقلق 
وتقلـب المزاج والحزن، ولاسـيما أن بعض هؤلاء الاجئات تعرضوا 

لحـالات تعنيـف متعددة.
أما على صعيد الأطفال فتقوم منظمات عدة بالتعامل مع الأطفال 
لتخفيـف الصدمـات التي تعرضوا لها؛ حيث تنشـط هذه المنظمات 
بصـورة ملحوظة داخل المـدارس الموجودة في المخيمات، وتعمل 
مـن  التخفيـف  فـي  تسـهم  بسـيطة  ترفيهيـة  بيئـة  إيجـاد  علـى 
معانـاة الأطفـال النفسـية بعـد ما شـاهدوه مـن عنف في سـورية.
وفيمـا يخـص الرجـال فهنـاك حـالات اكتئـاب كثيـرة فـي صفـوف 
الشـباب، وحـالات آثـار مـا بعد الصدمـة، ولكنهـا لا تلقـى الاهتمام 
المناسـب مـن أحد، ممـا يدفع بكثير من الشـباب القادرين جسـديا 

علـى الحركـة بصـورة طبيعيـة للعـودة إلى سـورية.
يبـدو أن مصيـر الإنسـان السـوري الطامـح إلـى الحريـة محفـوف 
بالصعوبـات والتحديـات؛ حيـث إن نظـام الأسـد دفعـه ليكـون بين 
خياريـن، إمـا التعذيب والقتل والقمع والإهانـة والظلم والاغتصاب 
والمجاعـة؛ أو اللجـوء إلـى الـدول المجـاورة طالبا للحمايـة إلى حين 

زوال الأسـد ونظامـه المجرم. 
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داعـــش بداية أم نهاية -الجـــزء الأول-
 200٣ عـام  »العـراق«  احتـال  بعـد 
تبنـت  التـي  الفصائـل  تكونـت كثيـر مـن 
العمـل العسـكري بهـدف مقاومـة الاحتال 
الأمريكـي، وربما يذكر بعضنا الفيديوهات 
التـي أخرجتها القنوات العراقية عن وصول 
عشـرات مـن المقاتلين من الـدول العربية 
المختلفـة وغيرهـا أيضـا، والتـي أقـام لهم 
معسـكرات  السـابق  العراقـي  الرئيـس 
التدريـب، بهـدف دمجهـم بقـوات مقاومـة 
الاحتـال، مما دفـع كثيرا من العرب خاصة 
مـن فئـة الشـباب إلـى الذهـاب إلـى العراق 
لقتـال القـوات الأمريكيـة بدوافـع مختلفة، 

أبرزهـا الدافـع العقـدي.
لقد كانت ســـورية في حينهـــا أبرز الدول 
التي تحرك منهـــا المقاتلون، ســـواء من 
مواطنيهـــا أم قاطنيهـــا أك العابرين من 
التي يزيـــد طولها على  خال حدودهـــا، 
600 كيلومتـــرا، ولاســـيما عبـــر الحدود 
مـــع »الأنبـــار«، وبرز فـــي حينهـــا كثير 
مـــن الخطباء الذين يحثون الشـــباب على 
القتـــال فـــي العـــراق، من خـــال خطب 
جهاديـــة حماســـية لا يمكـــن إلا أن تكون 
تحت رعايـــة المخابرات الســـورية، بغية 
الإيقاع بالشـــباب المتحمـــس ذي الخلفية 
الدينيـــة، وذلك لاســـتخدامهم في حروب 
قـــذرة لصالح هـــذه الأنظمـــة وحلفائها 

اســـتخباراتها. وأجهزة 
وكما ذكرنا ســـابقا، فقد تأسســـت كثير 
التـــي قاتلت  العســـكرية  الفصائل  مـــن 
الاحتـــال الأمريكـــي وكانـــت معظمهـــا 
ذات خلفيـــات إســـامية ســـنية مختلفة، 
جهاديـــة من مثل »القاعـــدة« وحليفاتها، 
وإخوانيـــة الارتبـــاط من مثـــل »حماس 
العـــراق« و«جامـــع« وغيرهـــا، وإخوانية 
الإســـامي«  »الجيش  مثـــل  مـــن  الفكر 
و«جيش المجاهدين«، وســـلفية من مثل 
»أنصـــار الســـنة«، بـــل بعثية مـــن مثل 
»جيـــش رجـــال الطريقة النقشـــبندية« 
المحســـوبة علـــى »عزت الـــدوري« نائب 
الرئيس العراقي الســـابق، والتي اختلفت 
فـــي تقديرهـــا وتعاطيهـــا مـــع العملية 
السياســـية التي جرت في ظـــل الاحتال 
الأمريكي، فمنهم من شـــارك بها ومنهم 
مـــن حـــرم التعامل مـــع هـــذه الحكومة 
وتوعـــد باســـتهدافها وكل مـــن يتعامل 
معهـــا مهما كانت حججـــه ودوافعه، وهنا 
كانت بدايـــة الحرب التـــي انتهت بتمكن 
»إيـــران« من حكم العراق وســـقوطه في 

ورفاقه.  »المالكـــي«  أيدي 
لقـــد كانـــت المناطـــق الســـنية تشـــهد 
إلـــى  أدت  واســـعة  عســـكرية  عمليـــات 
كانت  بينما  الأمريكية،  القوات  اســـتنزاف 
الشيعية تحظى  الأغلبية  ذات  المحافظات 
وتخطط  كاملـــة،  الحكوميـــة  بالرعايـــة 
للهيمنة علـــى القوات العراقيـــة الجديدة 
الجيش  تـــم تشـــكيلها بعد هـــدم  التي 
العراقـــي، ممـــا أفقـــد الأغلبية الســـنية 
»فـــي حينهـــا« القـــدرة على المشـــاركة 
في تأســـيس الجيـــش العراقـــي الجديد، 
الواســـعة  »الاختـــاف«  حـــال  وكذلـــك 
مســـألة  في  الإســـامية  الفصائل  بيـــن 
المشـــاركة في العملية السياسية الجارية 

الأمريكي. الاحتـــال  ظـــل  في 
كان أبـــرز فصـــول هذا »الاختـــاف« من 
الحـــزب الإســـامي في  خال مشـــاركة 
العمليـــة السياســـية، مـــن بـــاب ضرورة 
المشـــاركة فـــي بنـــاء الدولـــة الجديدة، 
ولاســـيما الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية 
وعـــدم تركها لمكون واحـــد يهيمن عليها 
فـــي المســـتقبل، ويهيمـــن علـــى كافة 
مقاليـــد الأمور وثروات البـــاد، بينما كان 
أشـــد الرافضيـــن لذلك فصيـــل تنظيم 
القاعدة فـــي باد الرافديـــن، والذي كفر 
وشـــخوصه  برموزه  الإســـامي  الحـــزب 
وجعلهـــم هدفـــا مباحا بل أوجـــب قتلهم 
وقتالهـــم قبـــل غيرهـــم، وأعلـــن على 
لســـان قادته اســـتهدافهم للمنتســـبين 
الجيـــش  فـــي  للعمـــل  المتطوعيـــن  أو 
بينمـــا رفضت  الجديـــد كافة،  العراقـــي 
بعض الفصائـــل الأخرى المشـــاركة في 
هـــذه العملية ولـــم تنخرط فـــي التكفير 
أو قتل واســـتهداف المشـــاركين في هذه 
العمليـــة السياســـية مـــن أبناء الســـنة. 
لقد بـــرز في هـــذا الموقف الـــذي أعلنه 
بعـــض قادة تنظيـــم القاعدة فـــي حينه 
مـــدى تجاهلهـــم للآخر وتوســـعهم في 
التكفيـــر  واستســـهالهم  النـــاس  دمـــاء 
العجيبة على  وإزهـــاق الأرواح، والقـــدرة 
السنة  علماء  التبريرات لاســـتهداف  سوق 
ودعاتهـــم وشـــيوخهم ورموزهم، وبدؤوا 
بالفعـــل بفقـــد الحاضنة الشـــعبية التي 

للسيطرة على محافظات  أحيانا  أوصلتهم 
الســـنة جميعـــا، ولاســـيما الأنبـــار، بعد 
توســـعهم في استهداف شـــيوخ العشائر 
وأبنائهـــا، فيمـــا كانت الضربـــة القاضية 
عندمـــا أعلنـــوا تشـــكيل »دولـــة العراق 
الإســـامية« من دون مشـــورة الفصائل 
الإســـامية التـــي تحمـــل عـــبء قتـــال 
القـــوات الأمريكيـــة معهـــم، بـــل ألزموا 
الجميـــع بتقديـــم البيعـــة لهـــم وإعان 
التبعيـــة ودفـــع الضرائـــب والجزية لهذه 
الدولة التي لا يعـــرف قادتها أو تمويلها أو 
خططها أو مشـــروعها، غير شعارات رنانة 

لا يمكـــن أن تســـوغ بقاءها.
وبعدها توالت سلســـلة من الهزائم التي 
أفشـــلت ما عرف بالمشروع الجهادي، بعد 
توســـع القتال بين الفصائل العســـكرية 
المختلفة، والتـــي وقع فيها هذا  العراقية 
التنظيم مع الفصائل كلها على ســـاحات 
المكون  المختلفـــة، بينمـــا كان  العـــراق 
الشـــيعي يتوســـع في حكم العراق بدعم 
إيرانـــي وأمريكي، ولم يســـتطع الآخرون 
الذيـــن اجتهـــدوا بالمشـــاركة فـــي هذه 
العمليـــة السياســـية أن يقدموا شـــيئا أو 
يمنعـــوا توغل هؤلاء في الســـيطرة على 
الباد حتـــى بات العـــراق اليـــوم ألعوبة 
وحديقة خلفية بحـــق للحكومة الإيرانية، 
الأنبار  فـــي  المســـتعرة  المعـــارك  ومـــا 
عنا  الأخيرة  العراقيـــة  الانتخابات  وكذلك 
ببعيـــد، لكن الحـــراك الشـــعبي الحاصل 
منذ أكثـــر من عـــام، ينذر بأن شـــيئا ما 
الدوائر،  العمـــل عليه خـــارج هـــذه  يتم 

وســـيكون نتاجه صادمـــا للكثيرين. 
مناســـبة  الأجـــواء  باتـــت  حينهـــا  فـــي 
الفتنة فـــي صفوف المســـلمين  لإيقـــاع 
الســـنة، من خال وعـــود قطتعها الإدارة 
الســـنة من مؤسسات  بتمكين  الأمريكية 
الأمريكي  الرئيـــس  زيـــارة  بعـــد  الدولة 
»جـــورج بـــوش« لمنزل أحد أبرز شـــيوخ 
الأنبـــار »أحمـــد أبـــو ريشـــة«، والتي تم 
الاتفـــاق فيهـــا على تأســـيس جيش من 
مســـلحي العشـــائر لقتال القاعدة مقابل 
رفيعة،  مالية ووظائـــف حكومية  إغراءات 
ووعـــد بمنع إيـــران من الســـيطرة على 
العـــراق، وبالفعـــل تم تأســـيس ما عرف 
بعدهـــا بالصحوات، والتـــي انخرطت في 
العراق الإســـامية  قتـــال تنظيم دولـــة 
ومـــن حالفها من الفصائـــل، مما أدى إلى 
الجهادي،  بالمشـــروع  عـــرف  ما  إفشـــال 
الرئيـــس الأمريكـــي بوعوده،  يـــف  ولم 
غيـــر قليل من المـــال أنفقـــه على هذه 
الصحوات من جيوب العراقيين أنفســـهم، 
ولكنهم لـــم يمنعوا إيران من الســـيطرة 
على العراق ولـــم يمكنوا أبناء العشـــائر 
مـــن الدخـــول فـــي مؤسســـات الدولـــة 

الجديـــدة المختلفة، كمـــا وعدوا. 
العـــراق  بعـــد ســـقوط تنظيـــم دولـــة 
مـــع  فـــي حـــرب مجنونـــة  الإســـامية 
باقـــي الفصائل وجيش الصحـــوات، بات 
محصـــورا فـــي مناطـــق متفرقـــة على 
شـــكل خايا ضعيفة لا قوة لهـــا، وازداد 
هـــذا التنظيـــم ضعفا بعد اختـــراق كثير 
مـــن أجهزة الاســـتخبارات فـــي المنطقة 
لـــه، وبـــات تنظيمـــا موجهـــا لمصالح لا 
عاقة لها بســـبب إنشـــاء هـــذا التنظيم 
من أساســـه، وباتـــت كثير مـــن عملياته 
لا  ثأرية،  مشـــبوهة  إعاميـــة  عمليـــات 
تأثير لها يذكر في مســـار قتـــال القوات 
الأمريكية أو تحجيم ســـيطرة أتباع إيران 
علـــى مقاليـــد الدولة العراقيـــة، بل ربما 
نفعهم من خال الاســـتهداف العشـــوائي 
للمدنيين الشـــيعة في أوقـــات الانتخابات 
حتى تنحصـــر أصوات الشـــيعة في أكثر 
المرشـــحين تطرفا ضد السنة واستهداف 
المرشحين الســـنة الأوفر حظا، واستهداف 

كل مـــن يشـــارك من الســـنة فيها. 
أحـد  طلـب  السـورية،  الثـورة  بـدء  بعـد 
جنـود دولـة العـراق الإسـامية الـذي كان 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  يمثـل  سـبق  فيمـا 
بـاد الرافديـن، طلب مـن أميـره البغدادي 
الذهـاب لسـورية لتأسـيس خايـا جهاديـة 
تقاتـل النظـام النصيـري الـذي أوغـل فـي 
قتـل الشـعب السـوري، وذلـك بعـد مـرور 
ستة أشـهر على الثورة السـورية، وبالفعل 
سـورية  إلـى  رفاقـه  مـن  سـتة  مـع  خـرج 
بتمويـل مـن أميـره وبـدأ بتشـكيل خايـاه 
وكانـت  موسـع،  عسـكري  بعمـل  للبـدء 
حينئـذ قـد بـدأت الانشـقاقات فـي الجيش 
السـوري، وتشـكل »الجيش السوري الحر« 
وانتقلـت  المقاتلـة،  الكتائـب  مـن  وعـدد 
السـلمية  حالتهـا  مـن  السـورية  الثـورة 
نعـرف. التـي  العسـكرية  حالتهـا  إلـى 

وبعـــد مـــرور ســـنة تقريبا علـــى الثورة 
»جبهـــة  تشـــكيل  عـــن  الإعـــان  تـــم 
النصرة« على لســـان قائدهـــا »أبو محمد 
الجولاني في هذه  الجولاني«، وقد ذكـــر 
الكلمة إشـــارات بالغة الخطـــورة لربما لم 
ينتبـــه لهـــا بعضهم، ولكن بعد سلســـلة 
مـــن العمليات التـــي اســـتهدفت النظام 
مختلفة،  ومعـــارك  مواقع عســـكرية  في 
لمع اســـم جبهـــة النصرة بيـــن الفصائل 
العســـكرية وذاع صيتهـــا إعاميا بصورة 
كانت لافتة ومســـتغربة، وتضخم حجمها 
مما حدا بالبغـــدادي بالنظر إليها بوصفها 
وتهديـــدا حقيقيا  له  منافســـا  مشـــروعا 
لوجـــوده كمـــا يصـــف بعضهـــم، وكأنه 
فـــرع تجـــاوز التنظيـــم ككل، فـــي حين 
باتـــت جبهة النصرة تعتمـــد على تمويل 
نفســـها بنفســـها ونالت إعجاب كثير من 
الســـوريين والمســـلمين عامـــة، وتوجه 
الدعم المادي والتركيـــز الإعامي عليها.

بـــدأت التوتـــرات تظهر في جســـد جبهة 
النصرة قبيل إعـــان البغدادي، الذي كان 
إشـــارة واضحة إلـــى بدء مرحلـــة جديدة 
التنظيم، حيث تســـربت  في جســـد هذا 
أنبـــاء عن أمر وصل للجولانـــي من أميره 
اســـتهداف  بضرورة  فيه  يأمره  البغدادي، 
مقر الائتاف الســـوري في »إســـطنبول« 
بتركيا، لكن الجولانـــي رفض ذلك بحجة 
أن هـــذه العملية لن يكون لهـــا أي تأثير 
إيجابي فـــي دعم ثورة أهل الشـــام، بل 
ربمـــا العكس تمامـــا، حيث إنها ســـتؤثر 
علـــى تضامـــن الشـــعب الســـوري مـــع 
جبهـــة النصرة، وقد عـــد البغدادي رفض 
الجولانـــي لأمـــره خروجا علـــى الطاعة، 
فأمـــره ثانيـــة باســـتهداف بعـــض قادة 
الجيش الســـوري الحـــر بحجـــة  العمالة 
والـــردة، ولكـــن الأخيـــر رفـــض ذلك أو 
بدأت  وهنـــا  الرســـائل،  هـــذه  تجاهـــل 
اللصيقين  الخافات تظهـــر لدى بعـــض 
بهـــؤلاء القـــادة والمقربيـــن أو المتابعين 

التنظيمين. لجمهـــور 
في أبريل مـــن العـــام 201٣ أعلن أمير 
دولة العراق الإســـامية أبو بكر البغدادي 
ضم جبهة النصرة لأهل الشـــام لتنظيمه 
ليتكـــون من خـــال ذلك ما أســـماه في 
حينهـــا بـــ »دولة الإســـام فـــي العراق 
والشـــام« وقد كان هذا الإعـــان صادما 
للفصائل الإســـامية كلها، بـــل إن قادة 
جبهـــة النصـــرة معظمهم صدمـــوا بهذا 
القـــرار الذي لم تتم مشـــورتهم به، على 
آخرين؛ حيث  انتشـــاء بعـــض  الرغم من 
انشـــقوا عنها وانضموا لتنظيم البغدادي، 
مما حدا بالجولاني لرفضه عبر تســـجيل 
صوتـــي مباشـــرة، ولكنـــه أعلـــن بيعته 
لأيمـــن الظواهري أمير تنظيـــم القاعدة، 
مما ســـبب شـــرخا كبيرا في العاقة بين 
النصرة والشـــعب الســـوري الذي يرفض 
في  وأســـلوبها  ومنهجها  وفكرها  القاعدة 
التكفيـــر والتفجير وســـمعتها التي عرفت 
عنهـــا في العراق، وبعدها مباشـــرة بدأت 
المعـــارك في محافظـــة »دير الـــزور« – 
شـــرقي ســـورية - من طـــرف المؤيدين 
للبغـــدادي ولإعـــان هـــذه الدولـــة ضد 
الملتزمين بقـــرار الجولاني الرافض لهذه 
الدولـــة، والذي أصر علـــى البقاء في إطار 

جبهـــة النصـــرة، فقتل عشـــرات واعتقل 
مئـــات من مقاتلـــي جبهة النصـــرة، وبدأ 
تنظيم الدولة بالتوســـع وإحكام سيطرته 
علـــى المناطق الواقعة تحـــت نفوذ جبهة 
النصـــرة، مـــن دون أن تحـــرك الجبهـــة 

ســـاكنا في موقف لا تحســـد عليه.
أمير  الأنبـــاء عن تعـــرض  لقد تواتـــرت 
جبهة النصرة ونائبـــه »القحطاني« وعدد 
من رفاقه إلى عدد مـــن عمليات الاغتيال 
مـــن تنظيـــم البغـــدادي بـــاءت جميعها 
بالفشـــل، بعد أن قام الجولانـــي بتغيير 
إقامتـــه وطريقة  طاقم حراســـته ومكان 
تنقلـــه، هـــو وقـــادة النصرة الأبـــرز في 
الشـــام ومجلس شـــورى الجبهـــة، ولكن 
وتمددت  اســـتمرت  البغـــدادي  عمليـــات 
لتشـــمل محافظـــات أخـــرى، حتـــى برز 
الخـــاف واضطـــر الظواهري إلـــى إخراج 
بيـــن  بالفصـــل  تأمـــر  عـــدة  رســـائل 
التنظيميـــن وتحديد مـــكان وزمان ولاية 
كل أميـــر لـــكا التنظيميـــن، ممـــا عده 
البغدادي نصـــرة للجولاني فرفضه وتابع 
محاولتـــه الســـيطرة على مواقـــع جبهة 
النصـــرة فـــي ســـورية، رغبـــة منه في 
الجولاني لمراده، ولكن اســـتمرار  إخضاع 
هذا التنظيم فـــي تحرير المواقع المحررة 
من قـــوات النظـــام عكس صـــورة بالغة 
الســـوء عن حقيقـــة مراد هـــذا التنظيم 
ووجهتـــه في هـــدم الثورة من أساســـها، 
للنظـــام  المحـــررة  المناطـــق  وتســـليم 
بطـــرق ملتوية بالغة الخســـة، مما عكس 
الفـــارق الكبير بيـــن النصـــرة والتنظيم 
الـــذي أطلق عليـــه في حينهـــا »داعش« 
اختصـــارا لمســـماه »دولة الإســـام في 
العـــراق والشـــام«، وذلك لعـــدم تطابق 
هذه المســـمى مع أفعال هـــذا التنظيم.

وربمـا  الـزور  ديـر  محافظـة  كانـت  لقـد 
النصـرة،  جبهـة  معاقـل  أهـم  ماتـزال، 
حيـث يقيـم فيها نائـب أمير جبهـة النصرة 
ومسـؤولها الشـرعي العام وأميـر المنطقة 
الشـرقية العسـكري المعروف بـ »أبو مارية 
القحطانـي«، وبعـد الانشـطار الـذي أصاب 
هدفـا  المحافظـة  باتـت  النصـرة،  جبهـة 
لتنظيـم داعـش بصـورة مسـتمرة، إلا أن 
محاولاتها للتمدد في المحافظات المختلفة 
حافظـت علـى نوع مـن التوازن فـي القوى 
بينهـا وبيـن النصرة فـي المحافظـة، بينما 
التنظيـم أن  العارفـون بحقيقـة هـذا  كان 
محافظـة ديـر الزور هـي أكثـر المحافظات 
أهميـة لتنظيـم البغـدادي، تبعـا لطبيعـة 
السـيطرة  علـى  يحـرص  التـي  الأهـداف 
عليهـا، وخططـه المسـتقبلية التـي يمكـن 
قراءتهـا من تاريخ هذا التنظيم المشـبوه، 
فـي  تمـدده  وتفاصيـل  العـراق  مـن  بـدءا 
الشـام، ودلائل ارتباط مشـروعه بمشـروع 

آخـر نتحـدث عنـه لاحقـا.
البغـــدادي  أن طال شـــر تنظيـــم  بعـــد 
المعـــروف بداعش مواقع جبهـــة النصرة 
معظمهـــا، وإصـــرار الأخيـــرة على تجنب 
قتالهـــم بحجـــة حرصهـــم علـــى دمـــاء 
المســـلمين ووحـــدة المجاهديـــن، انتقل 
مقاتلـــو البغدادي للســـيطرة على مواقع 
تابعة لفصائل إســـامية، وأخـــرى تابعة 
بطرد  وقامـــوا  الحـــر،  الســـوري  للجيش 
هـــذه الفصائل مـــن كثير مـــن المواقع 

في  ووقعوا  المحررة،  والمدن  العســـكرية 
المســـلمين  عمليـــات قتل غريبـــة بحق 
علـــى كثير مـــن الجبهـــات، ومنهـــا قتل 
عدد من قادة العمل العســـكري والإغاثي 
بدعـــاوى التكفير والتخويـــن والردة، ومن 
شـــرعية  لمحاكم  الامتثال  رفضهـــم  ثم 
محايدة تحكـــم بين الطرفيـــن، مما حدا 
بهذه الفصائل إلى الاســـتعداد لمواجهتم 
لكف شـــرورهم وخطرهم في وأد الحراك 
لقوات  ومســـاعدتهم  العســـكري  الثوري 

المناطـــق المحررة.  النظام لاســـتعادة 
في بداية العام 2014 انتفضت عشـــرات 
مـــن الكتائـــب والفصائـــل العســـكرية، 
وقامـــت بطـــرد داعش مـــن مواقعها في 
الســـوري، ولاســـيما في »حلب«  الشمال 
و«إدلـــب«، حيـــث شـــاركت فـــي هـــذه 
الكبـــرى معظمها، مما  الفصائل  المعارك 
كســـر قوة وجود هـــذا التنظيـــم وأجبره 
باتجـــاه محافظة  الانســـحاب جنوبا  على 
»الرقـــة«، فبـــدأ بالاشـــتباك مـــع مواقع 
جبهة النصرة المنتشـــرة فـــي المحافظة 
لطردهـــم والتي قتل فيهـــا قائد النصرة 
»الحضرمـــي«، ومـــن ثم الاشـــتباك مع 
الجبهـــة الإســـامية التي كانـــت تحاصر 
مقـــر الفـــرق 17 التي توجـــد فيها قوات 
النظام، مما أدى إلى انسحابهم لمحافظة 
دير الـــزور، حتـــى باتت محافظـــة الرقة 
تحـــت ســـيطرة داعـــش بصـــورة كاملة 
مدينـــة وريفا فبســـطت ســـيطرتها على 
الحدود الســـورية التركية هناك المتمثلة 
بمعبر »تـــل أبيض«، كمـــا حصلت كثير 
والجبهة  النصـــرة  بيـــن  المعـــارك  مـــن 
الإســـامية من جهـــة ومقاتلـــي داعش 
في محافظـــة دير الزور مـــن جهة أخرى، 
الرقة  باتجـــاه  الانســـحاب  أجبرتهم على 
بقيـــادة »أبو عمر الشيشـــاني«، مما دعم 

الرقة. ســـيطرتهم على محافظـــة 
بعـــد ســـيطرة داعـــش علـــى محافظة 
الرقة، وبدء عملياتها العســـكرية النشطة 
بات  العراقيتين،  والموصـــل  الأنبـــار  في 
واضحا هدفها المســـتقبلي وهـــو التمدد 
إلـــى محافظـــة دير الـــزور التـــي تربط 
العـــراق وســـورية، وكذلـــك لوجود  بين 
الحبـــوب معظمها،  النفـــط وصوامع  آبار 
الإســـتراتيجي،  الباد  مخزون  تمثل  التي 
إضافة إلى كونها المحافظة التي يشـــكل 
المســـلمون الســـنة العرب أكثر من 90 % 
من ســـكانها، مما يهيئها -بحســـب تفكير 
داعش ومن يحركهـــا- لتكون هدفا وجب 
دولتهم  إخضاعه لاســـتكمال  العمل على 
المأمولـــة، إضافة إلى وجـــود الجزء الآخر 
مـــن دولتهم على حدود هـــذه المحافظة 
تمامـــا، وهم المنتشـــرين فـــي محافظة 
الأنبـــار العراقية والتي ربما تمتد شـــمالا 

باتجـــاه الموصل فـــي وقت لاحق.  
والكتائب  بيـــن داعـــش  المعارك  بـــدأت 
الإســـامية المختلفـــة فـــي محافظة دير 
الزور بعـــد إتمام داعش ســـيطرتها على 
الرقـــة من خـــال هجمـــات مباغتة على 
محـــاور عـــدة، يظهـــر من طبيعـــة هذه 
أنها  التـــي تختارتها،  الأهداف والتوقيتات 
تنســـق بصورة كاملة مع قـــوات النظام، 
وتتبـــادل الأدوار معهـــا فـــي الهجمـــات 
التي تقـــوم بهـــا، ولربما أحـــد أبرز هذه 

المعـــارك مـــا جرى فـــي »مركـــدة« بين 
الرقـــة ودير الـــزور حيث قامـــوا بالهجوم 
علـــى القريـــة وقتـــل أكثر من ســـبعين 
مـــن مقاتلي النصرة والجبهة الإســـامية 
ومـــن ثـــم قامـــوا بالتمثيـــل بجثثهـــم 
ونحـــر رؤوس بعضهم، وكذلـــك ما جرى 
مؤخـــرا في مدينـــة »البوكمـــال« عندما 
داهموا المدينة قبيـــل أذان الفجر بمئات 
المقاتلين وقتلـــوا أكثر من ثمانين مقاتا 
من الفصائل العســـكرية المختلفة وكثيرا 
من المدنيين، قبل أن تتـــدارك الفصائل 
الأمـــر وتبســـط ســـيطرتها علـــى كامل 
المدينـــة مع حلـــول المغـــرب وتكبدهم 
خســـائر كبيرة وتأســـر عددا منهم، وكان 
لافتا أن الفصائل جميعها اتفقت ســـريعا 
على وجوب إخراجهـــم وإحباط مخططهم 
وعلى رأســـهم جبهة النصرة التي لطالما 

حرصـــت على تجنـــب ذلك. 
لقد ظهـــر من خـــال معارك ديـــر الزور 
الأخيرة أن المفاصلة بيـــن تنظيم الدولة 
وجبهـــة النصرة قـــد وصلـــت لمرحلة لا 
رجعـــة فيهـــا، ولاســـيما بعـــد أن أصدر 
المســـؤول الشـــرعي العـــام فـــي جبهة 
النصـــرة أبـــو ماريـــة القحطانـــي كلمة 
بعنـــوان »أيهـــا المتـــردد« ردا على كلمة 
باســـم داعش  للناطق  ســـبقتها بيومين 
»أبـــو محمـــد العدنانـــي«، حيـــث وصف 
القحطانـــي تنظيم البغـــدادي بأنه خنجر 
مســـموم ووجه قبيـــح من وجـــوه التآمر 
على أهل الشـــام وأنهم خـــوارج العصر، 
وأن قتالهـــم بات مـــن الواجبـــات التي لا 
منـــاص عنهـــا ولا مفـــر منها، ولاســـيما 
بعـــد أن تورطـــوا في دمـــاء المجاهدين، 
بحســـب وصفـــه، كما عـــدد فيهـــا كثيرا 
مـــن مواقفهم التي أدت إلـــى تقدم قوات 
النظـــام في جبهات عـــدة، حتى قال أنهم 
لم يجـــدوا لهؤلاء من حل إلا ســـيف علي.
كانـت  الحـدود  مـن  الآخـر  الجانـب  علـى 
المعـارك بيـن قـوات المالكـي وميليشـيات 
طائفيـة تسـاندها من جهة وبين مسـلحي 
الفصائـل  وبعـض  العراقيـة  العشـائر 
العسـكرية، مـن مثـل جيـش المجاهديـن 
وداعـش  النقشـبندية  الطريقـة  ورجـال 
علـى  المعـارك  كانـت  أخـرى؛  جهـة  مـن 
أشـدها، حتـى خاضت القـوات العراقية كما 
نعـرف اليـوم معـارك عـدة لاقتحـام مدينة 
وظهـرت  فيهـا  فشـلت  حيـث  »الفلوجـة«، 
علـى  قـادرة  غيـر  هزيلـة  قـوات  بأنهـا 
إخضاعهـا، ممـا عكـس تعاطفـا شـعبيا مع 
المسـلحين الذيـن يقاتلـون قـوات المالكي 
كلهـم، فانتقلـت المعـارك باتجـاه محافظة 
وبعـض  الديـن«  و«صـاح  »نينـوى« 

أيضـا.  »ديالـى«  فـي  العمليـات 
فـــي الجزء الآخـــر من مقالتنا ســـنتحدث 
عـــن مجريات الأحـــداث في العـــراق بين 
قـــوات المالكي وبقيـــة الفصائل العراقية 
ولاســـيما داعـــش، وتأثير هـــذه الأحداث 
الخارطة  الســـورية وعلـــى  الثـــورة  على 
الجيوسياســـية التي تأخذ بالتشـــكل على 
الإقليمية  الـــدول  وعاقة  الحدود،  جانبي 
بمـــا يجري فيها، وما هي المشـــاريع التي 

يحـــرص كل طرف علـــى تحقيقها.

يتبع في الجزء الثاني ...

بقلم محمد الشهاب
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مســـتقبل الطفولـــة فـــي ســـورية

       مشروع اليوم التاليرؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

التصميم الدستوري لسورية المستقبلقضيـــة المـــرأة
المبادئ الأساسية:

ــر  ــرأة جوهـ ــل والمـ ــن الرجـ ــي كل مـ ــام فـ ــرى الإسـ 1- يـ
ــا فـــي  ــأة ويســـوي بينهمـ ــدة الخلـــق والنشـ ــانية ووحـ الإنسـ
شـــقائق  فالنســـاء  والمســـؤولية؛  والإنســـانية  الكرامـــة 
ـــا  ـــاواة بينهم ـــرعية المس ـــكام الش ـــي الأح ـــل ف ـــال، والأص الرج

ــل. ــو قليـ ــارع وهـ ــتثناه الشـ ــا اسـ إلا مـ
ـــة، وتبقـــى  ـــاف وظيف ـــن الرجـــل والمـــرأة اخت ـــاف بي 2- الاخت
رعايـــة الأســـرة أولـــى المهمـــات الأساســـية للمـــرأة، ولا أحـــد 
غيرهـــا يســـتطيع أن يقـــوم مقامهـــا فيهـــا، أمـــا فائـــض الجهـــد 
والوقـــت فـــإن للمجتمـــع فيـــه حقـــا ونصيبـــا وعلـــى المـــرأة 

فيـــه واجـــب تشـــترك فيـــه مـــع الرجـــل، 
ـــاف  ـــه باخت ـــدد نطاق ـــب يتح ـــو واج وه
المجتمـــع  المـــرأة وظـــروف  ظـــروف 

ومراحـــل تطـــوره.
الرجـــل والمـــرأة  بيـــن  العاقـــة   -٣
عاقـــة  وليســـت  تكامـــل  عاقـــة 
صـــراع، وحقـــوق المـــرأة مفروضـــة 
مـــن الله ســـبحانه وتعالـــى وليســـت 

منتزعـــة مـــن الرجـــل.
ــرام  ــة والاحتـ ــودة والرحمـ ــلمة المـ ــرة المسـ ــاد الأسـ 4- عمـ
المتبـــادل، وحيـــن تفتقـــد الأســـرة المـــودة والرحمـــة والاحتـــرام 
ــن  ــاق مـ ــإن الطـ ــروف فـ ــرة بالمعـ ــا العشـ ــتحيل فيهـ وتسـ
جانـــب الرجـــل والخلـــع مـــن جانـــب المـــرأة يصبحـــان رحمـــة 

تتمثـــل فـــي درء آثـــار الشـــحناء والنفـــور عـــن الزوجيـــن.
5- مشـــاركة المرأة للرجل في أنشـــطة الحياة المختلفة أمر 
لا بد منه لأداء مهمتها في الحياة، والإســـام لا يوجب التأثم 
مـــن هـــذه المشـــاركة، وإنما يســـبغ عليها آدابه الشـــرعية 
كما أســـبغها على ميادين النشـــاط الاجتماعـــي كلها، ومن 
هنـــا كانـــت قضايا زي المـــرأة وحجابهـــا وآداب المشـــاركة 
الاجتماعيـــة أمور تحمي وتصون نشـــاط المـــرأة ولا تمنعه.

منهج الجماعة في معالجة قضية المرأة:

تنظـــر الجماعـــة إلـــى قضيـــة المـــرأة علـــى أنهـــا جـــزء مـــن 
قضيـــة الإنســـان فـــي المجتمـــع والنهـــوض بهـــا جـــزء مـــن 
النهـــوض العـــام للمجتمـــع ككل. وتـــرى الجماعـــة أن إثبـــات 

الحقـــوق التاليـــة للمـــرأة أمـــر أساســـي للنهـــوض بهـــا:
ــن  ــزوج مـ ــار الـ ــق اختيـ ــخصية: حـ ــوال الشـ ــوق الأحـ 1. حقـ
دون ضغـــط أو إكـــراه أو وصايـــة، حـــق المهـــر والحضانـــة 
ـــك  ـــق التمل ـــدة، ح ـــي الع ـــة ف ـــكن والنفق ـــق الس ـــاع وح والإرض

والميـــراث كمـــا حـــدده الشـــرع.
2. حقـــوق الأحـــوال العامة: حق الأمـــر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكر، حـــق التعليـــم الذي هو 
علـــى كل مؤمـــن ومؤمنة  فريضـــة 
وهو ينمي الشـــخصية ويزيـــد الجرأة 
فـــي مواجهـــة الحيـــاة والتعامـــل مع 
الـــزوج والأولاد والقدرة على الكســـب 
لتنميـــة موارد الأســـرة عنـــد الحاجة، 
حـــق العمـــل فعمـــل المرأة حـــق لها 
وليـــس واجب عليهـــا إلا عندما تتعين 
المـــرأة لعمـــل معين فيصبـــح فرضا 
عينيـــا أو كفائيا، حق المشـــاركة فـــي الانتخـــاب والتمثيل 

النيابـــي والعمل السياســـي.
تعمـــل  التـــي  النســـائية  الجمعيـــات  ودعـــم  إنشـــاء   .٣
فـــي تحســـين ظـــروف المـــرأة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والسياســـية وتدافـــع عـــن حقوقهـــا فـــي هـــذه الحـــالات.
4. إنشـــاء ودعم الجمعيات الثقافية التي تحض على الأخاق 
الكريمـــة وتنشـــر قيـــم الفضيلـــة والعفاف فـــي المجتمع.
5. تشـــكيل فريـــق عمـــل نســـائي علـــى خبـــرة ودرايـــة 
النظـــر  العالـــم لتمثيـــل وجهـــة  المـــرأة فـــي  بمشـــاكل 
ـــا  ـــي تنظمه ـــكان الت ـــرأة والس ـــرات الم ـــي مؤتم ـــامية ف الإس

الأمـــم المتحـــدة.

ملخص التوصيــات:
يجب أن تسـعى عملية صياغة دسـتور سـورية إلـى تحقيق ما 
هو أكثر من دسـتور جديد؛ فا بد أن تسـاعد السـوريين على 
تطوير وتعزيز وتشـجيع الهوية الوطنية، وترعى مبدأ الوحدة 
الوطنيـة، وتبنـي الثقـة بيـن كافة مكونـات المجتمع السـوري 
علـى اختافهـم، وتسـهم فـي المصالحـة الوطنيـة، كمـا يجب 
أن تخلـق مـع مـرور الزمـن ثقافـة ديمقراطية جديـدة لتتحقق 
صياغـة  عمليـة  تتضمـن  أن  بـد  لا  وغيرهـا،  الأهـداف  هـذه 
الدسـتور السـوري المبـادئ الجوهريـة المتمثلـة فـي الشـمول 
والشـفافية والمشـاركة والإجمـاع والتشـاور والعهـدة الوطنية.
يجـب إلغـاء دسـتور عـام 2012 واسـتبداله بوثيقـة قانونيـة 
جديـدة تتضمـن إطـار عمـل قانونـي جديد فـي أثنـاء المرحلة 

الانتقاليـة أو بنسـخة معدلـة مـن دسـتور عـام 1950.
يجب أن يشـــمل إطـــار العمـــل القانوني الانتقالـــي حقوقا 
المرحلـــة  بتنظيـــم  خاصـــة  وبنـــودا  جوهريـــة  وحريـــات 
الانتقاليـــة وخارطة طريـــق لعملية التفـــاوض على صياغة 
الدســـتور الدائـــم وضمانات دســـتورية متفـــق عليها يجب 

الدائم. الدســـتور  فـــي  تضمينها 
يجـب مناقشـة الدسـتور وصياغتـه والموافقـة عليـه مـن قبل 
إقامـة  فـي  النظـر  مـع  الدسـتور  لوضـع  تأسيسـية  جمعيـة 

النهائيـة. المصادقـة  بغـرض  عـام  اسـتفتاء 
التأسيسـية  الجمعيـة  تكـون  أن  بـد  لا 
مكونـات  كافـة  فيهـا  وتمثـل  شـاملة 
المجتمـع السـوري وتعكـس تنوعه إلى 

أقصـى حـد ممكـن. 
برنامـج  وجـود  إلـى  ضـرورة  هنـاك 
للتوعيـة والتواصـل مـع الجمهـور فـي 
كافـة مراحـل صياغـة الدسـتور ليكون 
علـى اطـاع عليها وللحفـاظ على ثقته 

منهـا. وتوقعاتهـا 
صياغـة  عمليـة  تتضمـن  أن  يجـب 
الدسـتور الدائـم عمليـة توعيـة مدنية 

كامـل  الوثيقـة  تعكـس  حتـى  الشـعب  مـع  ونقـاش  فعالـة 
بدقـة. وتطلعاتهـم  احتياجاتهـم 

لا بـد أن يتعـاون المناطـون عن صياغة الدسـتور مـع المجتمع 
المدنـي السـوري لضمان شـفافية العملية بالصـورة الكافية.

لا بد أن تكون القرارات المتخذة من قبل المناطين عن صياغة 
الدسـتور شـفافة يتـم التوصـل إليهـا بالإجمـاع، قـدر الإمكان.
يجـب منـح الوقـت الكافـي لعمليـة صياغـة الدسـتور للسـماح 

باسـتكمال التوعيـة المدنيـة والمشـاورات العامـة.
يجـب أن تسـتمر التوعيـة المدنيـة لمـدة طويلـة بعـد اعتمـاد 
الدسـتور الدائـم بصـورة رسـمية مـن أجـل المسـاعدة علـى 

ضمـان تطبيـق واحتـرام الدسـتور.

الأهــداف والمبــادئ:
إن عمليـة صياغـة دسـتور جديـد قـد تحقـق أكثـر مـن محض 
صياغـة الدسـتور نفسـه. فيمكـن مـن خـال تحويـل نقـاش 
محامـون  بـه  يقـوم  قانونـي  إجـراء  مـن  الدسـتور  وصياغـة 
صياغـة  لعمليـة  وطنـي  حـوار  إلـى  السياسـيين  مـن  ونخبـة 

دسـتور يسـاعد سـورية علـى تحقيـق كثيـر مـن الأهـداف:
- تطوير وتعزيز وتشجيع هوية وطنية جديدة.

- الوصـول إلـى إجماع حـول القيم والمبـادئ الجوهرية إضافة 
إلـى إطار الحكومـة الجديد.

- توسيع جدول أعمال الإصاح من خال إدراج التطلعات العريضة 
الرئيسية. المجموعات  أو  النخب  فقط  وليس  ككل،  للشعب 

- الإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية.
ـــن  ـــم م ـــة وتمكينه ـــادئ الديمقراطي ـــن بالمب ـــة المواطني - توعي

ـــتها. ممارس
- زيادة الفرصة لإيجاد إطار حكومة وإطار قانون شرعي وفعال.
قـادة سـوريين  يـد  الأهـداف، علـى  يمكـن تحقيـق هـذه  ولا 
السـوري  الشـعب  أن يحققهـا  بـل يجـب  الشـعب،  نيابـة عـن 
بنفسـه، وعمليـة كهـذه لا بـد أن تكـون مرتكزة علـى المبادئ 

الدسـتور: التاليـة لصياغـة  الجوهريـة 
المبدأ الأول: الشمول: 

كافـة  تضـم  التـي  هـي  الشـاملة  الدسـتور  صياغـة  عمليـة 
مكونـات المجتمع السـوري، بحيث يمكن لممثليهم المشـاركة 
التنـوع  تعكـس  المكونـات  وهـذه  بالتسـاوي.  العمليـة  فـي 
الإثنيـة  جماعاتـه  ذلـك  فـي  بمـا  السـوري  للمجتمـع  الكامـل 
والدينيـة والطائفيـة المختلفـة ورجالـه ونسـائه وكافـة أنماط 

الفكـر السياسـي فيـه وتنوعـه الجغرافـي.
المبدأ الثاني: الشفافية والمساءلة:

إن عمليـــة صياغة الدســـتور بجـــب أن تتم بشـــفافية وهي 
التـــي تتم بشـــكل علني باســـتخدام أنـــواع متعـــددة من 

الوســـائل لإبقـــاء الجمهور علـــى اطاع. 
المبدأ الثالث: مشاركة الجمهور:

لا بد مـــن التشـــجيع على مشـــاركة 
الجمهور في عملية صياغة الدســـتور 
بأوســـع صـــورة ممكنـــة. ولا بـــد أن 
يؤمـــن الناس بأن التوعيـــة والمعرفة 
المتعلقة  الأســـئلة  وبأهـــم  بالعملية 
بالدســـتور هي حق طبيعي وشـــرعي 
وأن يتـــم منحهـــم فرصـــاً حقيقيـــة 
وحـــرة وغيـــر منحـــازة للتعبيـــر عن 
وتفضياتهم. واهتماماتهـــم  آرائهم 

المبدأ الرابع: الإجماع: 
عمليـــة صياغة الدســـتور المبنيـــة على الإجمـــاع هي التي 
يتـــم اتخـــاذ قـــرارات فيها مـــن خـــال كيانـــات الصياغة 
والمصادقـــة بناء على النقـــاش والتفـــاوض والإقناع، ورأي 
الأغلبيـــة فقط كحـــل أخيـــر. وهذا، إلـــى جانب الشـــمول 
والمشـــاركة يضمن أن الوثيقة النهائيـــة تعكس اهتمامات 

وتطلعـــات الوطـــن وليـــس مصلحة مجتمعيـــة واحدة.
المبدأ الخامس: العهدة الوطنية: 

المشـــاركة في عملية صياغة الدســـتور هـــي واجب وطني 
الســـوريين.  وحق لكافة 
المبدأ السادس: التداول: 

الشـامل  الحـوار  هـو  الوطنيـة  المصلحـة  يخـدم  مـا  أفضـل 
ومريـح. واقعـي  زمنـي  إطـار  ضمـن  الهـادئ 

والتجـارب  التاريخيـة  المصـادر  فـي  التدبـر  ذلـك  ويشـمل 
المعاصـرة التـي يمكـن المقارنـة بهـا، مدعومـاً بآليات شـفافة 
لمنـع تضـارب المصالـح الطائفيـة أو الحزبيـة أو الشـخصية.
فرصـة  هـي  سـوريا  بهـا  تمـر  التـي  الدسـتورية  اللحظـة  إن 
نـادرة للشـعب السـوري ليخـرج مـن ظلمـة ماضيه وليـرى نور 
شـمس مسـتقبل جديـد مـن السـام والديمقراطيـة والحرية. 
إن شـرعية الثـورة والمرحلـة الانتقاليـة ودسـتور جديـد كلهـا 
أن  يجـب  التـي  الدسـتور  هـذا  صياغـة  عمليـة  علـى  تعتمـد 

والتشـاور. والتشـاركية  والشـفافية  بالشـمول  تتصـف 

ثاثـــة ماييـــن طفل نازح داخـــل ســـورية، وأكثر من 
مليون طفل ســـوري لاجـــئ، أكثر مـــن مليونين وربع 
المليون طفل ســـوري خارج المدارس، ومـــا يزيد على 
٣00 ألف طفل يعيشـــون في مناطـــق محاصرة داخل 
ســـورية، هذه الأرقام بحســـب التقارير الصـــادرة عن 
الأمم المتحـــدة في الثلـــث الأول من هـــذا العام، وقد 
أضافت منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســـيف« 
إن الإصابـــات التـــي لحقت بالســـوريين الصغـــار تعد 
الأعلى في أي صراع وقـــع بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

هـــذه الأرقام المخيفـــة وهذه الإحصائيـــات تضع على 
كاهلنا نحن الســـوريون كثيـــرا من الأعبـــاء، وتتطلب 
منـــا مزيـــدا مـــن الجـــد والعمـــل لتجـــاوز المشـــاكل 
النفســـية التي حلت بجيـــل كامل من أطفال ســـورية؛ 
جيـــل مطالب علـــى المدى المتوســـط أن يكـــون نواة 
بناء ســـورية الجديدة، فهـــو اللبنة الأساســـية في بناء 
المجتمـــع الجديـــد بعد اســـتقرار الأوضاع في ســـورية 

والعطاء. الإنتـــاج  إلى  البـــاد  وعودة 
فقـــد أفاد الناشـــطون فـــي الداخل الســـوري العاملين 
في مجـــال الرعايـــة الاجتماعيـــة بأن أطفال ســـورية 
باتـــوا بحاجـــة إلى الدعم النفســـي بعد ثاث ســـنوات 
مـــن الحـــرب، حيـــث تتـــوزع مشـــاكل الأطفـــال بين 
فيزيولوجيـــة: من مثل التبـــول الاإرادي، والنفســـية: 
مـــن مثـــل الخـــوف والغضـــب واضطرابـــات التعلـــم 

والتركيـــز ومشـــاكل النطق.
وصعوبات  والنفســـية  الفيزيولوجيـــة  المشـــاكل  هذه 
يضـــع  أن  بمـــكان  الأهميـــة  مـــن  تجعـــل  التعلـــم 
الناشـــطون والمهتمـــون جـــل اهتمامهـــم للحـــد من 
هـــذه الآثـــار الخطيرة لهـــذه المشـــاكل إذا مـــا أردنا 
مـــا  فـــإذا  والازدهـــار،  التطـــور  لمســـتقبل ســـورية 
أضفنـــا إلى ذلك كلـــه الثقافة الســـائدة بين الشـــعب 
والتـــي تقلـــل مـــن أهميـــة الدراســـة علـــى حســـاب 
التجـــارة أو الصناعـــة، ظنـــا منهـــم أنها أكثـــر جدوى، 

تجعـــل مـــن المشـــكلة الســـورية مشـــكلة مضاعفة.
ـــر  ـــد لأكث ـــه الممت ـــدى حكم ـــى م ـــام عل ـــل النظ ـــد عم فق
ـــد  ـــأن مهنـــة فـــي الي ـــاع النـــاس ب مـــن أربعـــة عقـــود بإقن
ـــث إن  ـــة، حي ـــردود الدراس ـــر م ـــوق بكثي ـــا تف ـــدر أرباح ت
ـــل  ـــر ضئي ـــى أج ـــل عل ـــة يحص ـــهادة الجامعي ـــل الش حام
فـــي حـــال اســـتطاع الحصـــول علـــى عمـــل مـــن حيـــث 
المبـــدأ، ممـــا جعـــل شـــريحة واســـعة مـــن الشـــعب 
ـــدارس  ـــن الم ـــا م ـــرج أبناءه ـــة وتخ ـــن الحرفي ـــأ للمه تلج
ـــوب  ـــى عكـــس المطل ـــا لمســـتقبلهم«، عل مبكـــرا »ضمان

لتطـــور الحضـــارات.
فحيـــن مقارنة نســـب التعليم في ســـورية مع نســـب 
التعليـــم لأية دولة جـــارة نجد أن الفروق هائلة ســـواء 
كانـــت في مرحلـــة البكالوريوس أم مراحل الدراســـات 
العليا، مما يشـــير إلى حجم الكارثـــة العلمية والبحثية 

اليوم. ســـورية  تعانيها  التي 
إذا اجتمـــع علـــى الجيـــل الســـوري الجديـــد بـــاءان 
عظيمـــان، يتمثـــل الأول فـــي الثقافة الســـائدة التي 
تجعـــل مـــن التعليم أمرا هامشـــيا، والثانـــي ما أصاب 
الأطفال مـــن اختالات نفســـية واضطرابـــات ذهنية، 
نتيجة ما عايشـــوه مـــن آلام ودمار ودمـــاء، وهذا يحتم 
علينا دراســـة الواقع الحالي بصـــورة متكاملة للوصول 
إلى حلول مســـتقبلية ناجعة تنهـــض بالباد، وتضعها 

في مكانهـــا الصحيح بيـــن الأمم.
وعليـــه فإنـــه مـــع أهمية مـــا تقـــوم بـــه الجمعيات 
الإغاثية مـــن توفير الغـــذاء والماء والســـكن والخيام، 
فإنه مـــن واجـــب الجميع التركيـــز بصـــورة أكبر على 
إغاثـــة العقـــول، وإنشـــاء مراكـــز متخصصة تســـاعد 
الناجيـــن من الأطفال علـــى تجاوز الظـــروف التي مروا 
بها، وتمســـك بأيديهـــم إلى بر الأمـــان، فالأموال التي 
تصـــرف على الإغاثـــات لا بد لهـــا من التوجه بنســـب 

أكبر إلى إنشـــاء المـــدارس ودور الرعايـــة الخاصة.
إن نهضـــة الأمم فـــي العصـــور كلها تمـــت من خال 

علمائهـــا ومفكريها، فمثـــال اليابان ربمـــا هو الأقرب 
إلى الحـــال الســـورية، إذ خرجـــت اليابان مـــن الحرب 
الثانيـــة مهزومة مدمـــرة، قتاهـــم بمئات  العالميـــة 
الألـــوف، والبنـــى التحتيـــة للبـــاد مدمـــرة، والموارد 
والثـــروات تـــكاد تكـــون معدومـــة، إلا أن هـــذا البلد 
اســـتطاع في ســـنوات قليلة أن ينفض غبـــار الهزيمة 
والدمار، فاســـتثمر عقـــول أبنائه، وخصـــص ميزانيات 
كبيـــرة لصالح التعليم والبحـــث والعلمي إلى أن وصلت 

اليابـــان إلى مـــا وصلت إليـــه اليوم.
إن إعادة بناء ســـورية لـــن تكون معجزة، ولـــن تكلفنا 

مئات الســـنين كما يـــروج المتشـــائمون، الذين يرون 
أن مـــا حصـــل في البـــاد أعادهـــا مئات الســـنين إلى 
الخلـــف، وأننـــا نحتاج إلـــى زمن هائـــل لتعـــود البلد 
إلى مـــا كان عليـــه، بل علـــى العكس من ذلـــك، فإن 
العقول النيرة والســـواعد النشـــيطة في سورية تبشر 
بخيـــر عظيم، لكـــن هذه الطاقـــات تحتـــاج فقط إلى 
من يســـتثمرها بخطط إســـتراتيجية مبنية على أسس 
علميـــة، بعيدا عـــن ردات الفعل الســـريعة، وبعيدا عن 
الحلـــول الترقيعيـــة التي لـــن تقدم أو تؤخـــر في بناء 

ســـورية الغد ســـورية التي نحلم.

ــة  ــى قضيـ ــة إلـ ــر الجماعـ تنظـ  
المــــرأة علــــى أنهــــا جــــزء   
ــع  ــ ــي المجتم ــ ــان ف ــ ــة الإنس ــ ــن قضي ــ م
ــوض  ــ ــن النه ــ ــزء م ــ ــا ج ــ ــوض به ــ والنه
ــــة أن  ــــرى الجماع ــــع ككل. وت ــــام للمجتم الع
ــــر  ــــرأة أم ــــية للم ــــوق الأساس ــــات الحق إثب

بهــــا. للنهــــوض  أساســــي 

التـي  الدسـتورية  اللحظـة  إن   
فرصـة  هـي  سـوريا  بهـا  تمـر   
نـادرة للشـعب السـوري ليخـرج مـن ظلمـة 
ماضيـه وليـرى نـور شـمس مسـتقبل جديد 
إن  والحريـة.  والديمقراطيـة  السـلام  مـن 
شـرعية الثورة والمرحلة الانتقالية ودسـتور 
جديـد كلهـا تعتمد على عمليـة صياغة هذا 
الدسـتور التـي يجـب أن تتصـف بالشـمول 

والتشـاور. والتشـاركية  والشـفافية 

عبد الله زيزان

مـــع أهميـــة ما تقـــوم به 
من  الإغاثيـــة  الجمعيـــات 
والمـــاء  الغـــذاء  توفيـــر 
فإنه  والخيـــام،  والســـكن 
الجميـــع  واجـــب  مـــن 
على  أكبر  بصـــورة  التركيز 
العقـــول، وإنشـــاء  إغاثـــة 
تســـاعد  متخصصة  مراكز 
الناجين مـــن الأطفال على 
مروا  التي  الظـــروف  تجاوز 
بأيديهم  وتمســـك  بهـــا، 

إلـــى بـــر الأمان.
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الإخـــوان المســـلمون فـــي ســـورية - المرحلة الرابعة »الإخـــوان والانتخابات«
إعداد زاهر فخري

بقلم محمد خير موسى

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
أدرك الإخـــوان منـــذ وقـــت مبكر مـــا للإعام من 
أهميـــة بالغـــة، ومـــا للصحافة من أثـــر كبير في 
نشـــر مبـــادئ الجماعـــة بيـــن المواطنيـــن ومن 
تفنيـــد الاتهامـــات والافتـــراءات التـــي ترمى بها 
جماعـــة الإخوان مـــن خصومهـــا والمتربصين بها 
في داخـــل البـــاد وخارجها، ومن فـــخ المؤامرات 
التي تحـــاك للنيل منهـــا ومن قادتهـــا ورموزها، 
فأصـــدروا جريـــدة »المنـــار« السياســـية اليومية 
عـــام 1945 وكانـــت لســـان حـــال دعـــوة الحق 

والحرية. والقـــوة 

المرحلة الرابعة: الإخوان والانتخابات

بعـد مـرور عـام واحـد على اسـتقال سـورية قررت 
عامـة  نيابيـة  انتخابـات  إجـراء  الوطنيـة  الحكومـة 
بحسـب قانـون جديـد لانتخابـات، فقـرر الإخـوان 
خـوض المعركـة الانتخابيـة ولم يمـض على ظهور 
الجماعـة سـوى عاميـن اثنيـن، اقتناعـا مـن قيـادة 
الجماعـة أن المجلـس النيابي الذي يسـن القوانين، 
ونفقاتهـا،  بوارداتهـا  الدولـة  ميزانيـة  وينظـم 
ويراقـب سـلوك الحكومـة وأداءهـا، ويحاسـبها على 
وللأحـزاب  للعلمانييـن  تركـه  يجـوز  لا  تقصيرهـا، 
التـي تنـاوئ الإسـام، أو تعمـل علـى إقصائـه عـن 

المجتمـع وعـن حيـاة المواطنيـن.
لقـــد كانـــت الحركـــة الإســـامية المكونـــة من 
جماعـــة الإخـــوان، ومـــن العلمـــاء، ومـــن بعض 
الجمعيـــات الإســـامية في ســـورية أســـبق من 
الحـــركات والجماعـــات الإســـامية جميعهـــا في 
الوطـــن العربي وفـــي العالم الإســـامي بوجوب 
وضرورة خـــوض الانتخابات، ودفع قـــادة الجماعة 
إلى المجلـــس النيابي، فلم تبق جماعة إســـامية 
- بعدئـــذ - من »جاكرتا« إلى »الـــدار البيضاء« إلا 

النيابية. الحيـــاة  تجربـــة  خاضت 
ما يلفـــت النظر، أن الإخـــوان في ســـورية قرروا 
خـــوض انتخابـــات 1947 بموافقـــة أو مباركـــة 
الإمام الشـــهيد »حســـن البنا«، فقد أرســـل رحمه 
الله مندوبـــا عنـــه هـــو الأســـتاذ »عبـــد الحكيم 
عابدين« ســـكرتير جماعة الإخـــوان في مصر إلى 
ســـورية ليحمل توصيـــة الإمام ورأيـــه في وجوب 
المشـــاركة البرلمانيـــة، وقام عبـــد الحكيم رحمه 
الله بنشـــاط كبير في دعم المرشـــحين للجماعة، 
وألقـــى الخطب التي ســـحر بها قلـــوب الناخبين، 
فقـــد كان خطيبا مفوهـــا يتدفق كالســـيل، ويهز 
مشـــاعر المواطنيـــن، ويؤثـــر فيهـــم، ويقنعهم 
بتبني مرشـــحي الجماعـــة واختيارهـــم نوابا في 
المجلس النيابـــي، وقد حضرت أحـــد المهرجانات 
الكبـــرى التـــي أقامها أبنـــاء »حماة« لمرشـــحهم 
الشـــفقة« رحمـــه الله، وتحدث  الشـــيخ »محمود 
فيـــه الأســـتاذ عبـــد الحكيـــم على مـــدى ثاث 
ســـاعات متواصلة، فكان المســـتمعون، ولاســـيما 
المثقفـــون والمتعلمـــون يهـــزون رؤوســـهم من 

فـــرط التأثر بباغـــة الخطيب.
لم يكتـــف الإمـــام بإرســـال منـــدوب عنـــه إلى 
ســـورية في موضـــوع الانتخـــاب، بل وجـــه نداء 
إلى الشـــعب السوري اســـتهله بقوله: إن الشعوب 
العربيـــة في مختلـــف أوطانها تنظر إلى الشـــعب 
الســـوري نظرة ممتازة، لأن ســـلفه حمل الأمانات 
الأولى إلـــى شـــعوب الأرض في زمـــن التابعين، 
ولأنـــه كان أصل النهضة العربيـــة الحديثة، لبعث 
العروبـــة ودعوتهـــا إلى اســـتئناف رســـالتها من 
جديـــد، وأضـــاف: وفي يـــوم الإثنيـــن يدعى هذا 
الذيـــن توضع  النبيـــل لانتخـــاب نوابه  الشـــعب 
بيـــن أيديهـــم أمانـــة التشـــريع، وتـــوكل إليهم 
دفة الســـفينة، وتســـير بدلالتهم القافلة، ويعلق 
بذمتهـــم مصيـــر الباد فـــي معايشـــها وإدارتها 
ونهضتهـــا وعمرانها، وفـــي سياســـتها الخارجية، 

وروابطهـــا بـــدول الجامعة العربيـــة، وتعاونها مع 
الإســـامية. الحكومات 

وبعـــد أن أشـــار الإمام إلـــى أن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي »مصـــر« تحتـــرم المرشـــحين 
جميعـــا للنيابة عن الشـــعب الســـوري الشـــقيق، 
وأنهـــا لا تتدخـــل في السياســـة الداخليـــة لذلك 
القطـــر الحبيب، قـــال: »إن الثناء بالخير شـــهادة، 
والانتخـــاب ثناء عملي بالخيـــر، فلينظر امرؤ على 

مـــاذا يشـــهد، وبماذا يشـــهد، ولمن يشـــهد«.
ولـم يفـت الإمـام أن يشـير إلـى غير المسـلمين من 
الإسـام  بـأن  ويذكرهـم  السـوري،  الشـعب  أبنـاء 
نظامهـم القوي، فقال: »نحن نعتقـد أن المواطنين 
السـوريين الفضـاء مـن غيـر المسـلمين يـرون في 
الإسـام وتعاليمـه وشـرائعه نظامـا قوميـا يتصـل 
التـي  وتقاليدهـم  العربيـة  مشـاعرهم  بصميـم 
الأمجـاد،  العـرب  وأجدادهـم  آبائهـم  مـن  ورثوهـا 
لهـذا  الذكيـة  الدمـاء  مـع  عروقهـم  فـي  فتحـدرت 
الشـعب العربـي الكريـم »وإنـه لذكـر لـك ولقومـك 
الحنيـف  الإسـام  أن  وبخاصـة  تسـألون«،  وسـوف 
كديـن قـد آخـى بيـن الأنبيـاء والرسـل، وحـد بيـن 
الشـرائع والكتب، وجعل من العقيدة الدينية سـياجا 
يكـون  أن  عجـب  فـا  القوميـة،  للمصلحـة  منيعـا 
المناصريـن لدعاتـه، والمبتهجيـن  أول  حضراتكـم 
لفوزهـم فـي معركـة التنافس الشـريف التـي تدور 

رحاهـا الآن فـي كل نواحـي القطـر الشـقيق«.
رشـــح الإخـــوان والعلمـــاء وأنصارهمـــا أربعة من 
القيـــادات الإســـامية لخوض معركـــة الانتخابات 
فـــي المـــدن الســـورية الكبيـــرة الأربع: الشـــيخ 
»معـــروف الدواليبي« عـــن »حلـــب«، وهو خريج 
المدرســـة الشـــرعية - الخســـروية- التـــي كانت 
تضـــارع وتســـاوي المدرســـة الغراء الدمشـــقية 
فـــي ســـمعتها وفـــي ثقلهـــا العلمـــي، والشـــيخ 
»حمـــاة«،  مدينـــة  عـــن  الشـــفقة«  »محمـــود 
والشـــيخ القاضـــي »أنيس الملوحـــي« عن مدينة 

»حمص«، والأســـتاذ »محمد المبـــارك« عن مدينة 
»دمشـــق«. نجح الشيخ معروف والشـــيخ محمود 
والأســـتاذ المبارك من الجولة الأولى، أما الشـــيخ 
أنيـــس فلـــم يحالفه الحـــظ، بل خســـر المعركة 
لأصوات قليلـــة جدا، وقد اتهم الإخـــوان وغيرهم 
أعضـــاء  مـــن  لمرشـــحيها  بالانحيـــاز  الحكومـــة 
الكتلة الوطنيـــة، والقيام بعمليات تزوير واســـعة 
وأضافـــوا فيهـــا لأنصارهـــا آلاف الأوراق المزورة، 
وعملوا على إفشـــال عـــدد من المرشـــحين، كان 
منهـــم القاضي الشـــيخ أنيس الملوحـــي، فاتهم 
الأســـتاذ الســـباعي في مقال حـــاد الحكومة في 
هـــذه الانتخابات بقلب الحقائق، وتشـــويه الواقع، 
وتخريـــب الذمـــم، وتزوير إرادة الشـــعب، واللجوء 

إلى أســـاليب المســـتعمرين. 
دخـــل نواب الحركة الإســـامية الثاثـــة المجلس 
النيابي، فأما الشـــيخ الدواليبـــي فظل على صلة 
وثيقـــة بالإخـــوان تعاونـــا وتفاهمـــا، ولكنـــه لم 
يرتبـــط معهـــم تنظيميـــا، بل عمل مـــع تكتات 
برلمانيـــة انتهـــت إلى تشـــكيل »حزب الشـــعب« 

الـــذي كان الدواليبي من أركانه، وباســـمه ودعمه 
تـــرأس البرلمان وشـــكل الـــوزارة، وشـــغل عددا 

الـــوزارات. مقاعد  من 
السـباعي  الشـيخ  أرسـلها  التـي  البرقيـة  تظهـر 
إلـى الإمـام البنـا مـدى أهميـة هـذا الفـوز للإخـوان 
الانتخابـات لدينـا بفـوز ثاثـة  انتهـت  المسـلمين؛ 
معـروف  هـم:  المسـلمين  الإخـوان  مرشـحي  مـن 
الشـفقة.  ومحمـود  المبـارك  ومحمـد  الدواليبـي 
وعلـى هـذا يكـون الإخـوان المسـلمون السـوريون 
يطـرح  مـن  أول  هـم  قاطبـة  العربيـة  الـدول  فـي 
برلمـان  أمـام  قانونيـة  بصفـة  الإسـامية  الفكـرة 
أن  ذكـره  يجـدر  وممـا  شـرعيا،  انتخابـا  منتخـب 
الانتخابيـة  المعركـة  لـم يخـض  السـباعي  الشـيخ 
إخوانـه  بجانـب  وقـف  بـل   ،1947 انتخابـات  فـي 
يسـاعدهم ويعاضدهم ويؤيـد حماتهم الانتخابية 
حتـى ضمن نجاحهم ودخولهم إلـى مبنى البرلمان.

كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

إن مـــن أخطـــر ما يمنـــى بـــه العاملـــون، حملة 
المشـــاريع العظيمـــة، وجنـــد الإســـام، وأبنـــاء 
بالعمـــل  انشـــغالهم  هـــو  الســـامية  الرســـالات 
العمـــل  مســـاندات  عـــن  والرســـالة  للمشـــروع 
ودعائمـــه، وغرقهم في تفاصيـــل الجهد المبذول 
زاهدين بما يعينهم على لأواء الطريق، ويبلســـم 
جراحاتهـــم التي أحدثتها ســـهام المواجهة ونصال 
أرواحهم،  الـــدرب، فتتصحـــر  وأشـــواك  المجابهة 
وتخـــور  هممهـــم  وتـــكل  نفوســـهم،  وتجـــدب 

قلوبهم. وتقســـو  عزائمهـــم، 
وقـــد كان أول مـــا نزل مـــن القرآن الكريـــم آمرا 
النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم تبليغ الرســـالة 
آيات تضـــع الشـــروط العامة الازمـــة، والصفات 
الضروريـــة لأصحاب الرســـالات الســـامية وحملة 
المشـــاريع الكبيرة؛ وذلـــك في قولـــه تعالى: »يا 
أيهـــا المدثر، قـــم فأنـــذر، وربك فكبـــر، وثيابك 
فطهـــر، والرجـــز فاهجـــر، ولا تمنـــن تســـتكثر، 
ولربـــك فاصبـــر«)1(، إذ إنـــه لا يليـــق بأصحاب 
الكبيرة أن يركنوا  العظيمة والمشـــاريع  الرسالات 
إلى الفـــراش الوثيـــر، وأن ينعموا بهانـــئ النوم، 
بـــل عليهـــم أن يلقوا عنهـــم دثارهـــم، ويقوموا 
المتواصـــل، لا  والســـهر  الـــدؤوب  العمـــل  إلـــى 
يعظمون فـــي نفوســـهم إلا خالقهـــم، فيخلعون 
بذلك رهبة ســـواه من قلوبهم، ويكســـرون قيود 
الخوف مـــن المخلوقين مهما عظمت ســـطوتهم، 
وعا طغيانهـــم، وما دامـــوا قد تصـــدروا للعمل 
العـــام فـــا بد لهـــم إلى جانـــب طهـــارة ما خفي 
عن النـــاس من قلـــب ونفـــس وروح، أن يطهروا 
مـــا ظهر للنـــاس منهم مـــن الجـــوارح، ويتجنبوا 
مواطـــن الشـــبهات التـــي تدنـــس بهـــا ثيابهم، 
هاجريـــن قبائـــح الأفعـــال والأقـــوال، لا يبتغون 
مـــن أعمالهم جـــزاء دنيويـــا، ولا منصبـــا زائا، 

مترفعين عن الاســـتكثار من متـــاع الدنيا الفانية، 
وقد أيقنوا أن حامل الرســـالة والمشـــروع لا بد أن 
يواجه بـــالأذى والطعـــن، وأن طريقـــه مرصوفة 
بالمنغصـــات والمتاعب، فأعدوا لذلـــك من الصبر 
الجميـــل عدة يســـتحيل مر أوقاتهم حلـــو المذاق 

. بها
وهذه الصفـــات الازمـــة لا يتمكـــن صاحبها من 
الاســـتمرار فـــي طريـــق ذات الشـــوكة باتـــزان 
وتـــؤدة، وهمة دفاقـــة، وإقبال كبيـــر، إلا إذا كان 
له زاد دائـــم من الإقبال علـــى الله تعالى، والفزع 
إليه على الـــدوام، والإكثار من العبادة بأشـــكالها 

. لمختلفة ا
فبعـــد أن أمـــر الله تعالى نبيـــه بالقيـــام منذرا، 
بين له زاد المســـير فـــي طريق الإنـــذار والتبليغ 
الذي يتمثـــل في القيـــام متبتا؛ إذ قـــال تعالى: 
»يـــا أيهـــا المزمـــل، قم الليـــل إلا قليـــا، نصفه 
أو انقـــص منـــه قليـــا، أو زد عليه ورتـــل القرآن 

. )2 ترتيا«)
فكمـــا أن علـــى العاملين إلقاء دثـــار الراحة عنهم 
الشـــاقة، فـــإن عليهم  المهام  بأعباء  والنهـــوض 
أيضـــا إلقاء دثـــار الغفلـــة والتزود بالعبـــادات من 
قيـــام وترتيـــل للقـــرآن وغيرهـــا مـــن وســـائل 
الإعـــداد الإلهي لجنـــد الحق الذين ركبوا ســـفينة 

باســـم الله مرســـاها ومجراها.
وقد جـــاء قوله تعالـــى: »إنا ســـنلقي عليك قولا 
ثقيـــا إن ناشـــئة الليل هي أشـــد وطئـــا وأقوم 
قيـــا«)٣(، لبيـــان أن الذيـــن يحملـــون المهمات 
الثقيلـــة، والتكاليـــف العظيمة ينبغـــي أن تتصل 
أرواحهـــم بالمـــلأ الأعلى وقد هدأ الليل وســـكنت 
الأنفس، ليلقـــوا عن كاهلهم مشاكســـات النهار، 
ومجـــادلات الخلق، وهمـــوم المواجهات، فلئن كان 
القيـــام في الليل أجهـــد للبدن، وأتعـــب للجوارح، 

فإنه أقـــوم ســـبيا، وأروح للروح والقلـــب، وأثبت 
الخير. طريـــق  في 

وإن مشـــاغل النهـــار التـــي تســـتنزف الطاقات، 
وتســـتغرق الأوقـــات بحاجـــة إلى تجديـــد الهمة 
والتـــزود بالطاقة لأعبـــاء يوم جديـــد، لذلك كان 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم يقـــوم الليل 
حتى تتورم قدمـــاه، ويطيل الســـجود حتى تظن 

»عائشـــة« رضـــي الله عنها أنه قـــد قبض.
وإن مـــن أهـــم المعينـــات علـــى الثبـــات عنـــد 
احتـــدام  عنـــد  الفـــاح  وتحصيـــل  المواجهـــة، 
المعركـــة كثـــرة العبادة، مـــن الذكر وغيـــره مما 
انشـــغل عنه العاملـــون؛ والله تعالى يقـــول: »يا 
أيهـــا الذين آمنـــوا إذا لقيتم فئة فاثبتـــوا واذكروا 

تفلحـــون«)4(. لعلكم  كثيـــرا  الله 
وها هو »موســـى« عليه الصاة والســـام يســـأل 
ربـــه تبـــارك وتعالـــى أن يشـــد عضـــده بأخيـــه 
هارون ليكـــون ظهيرا لـــه في مواجهـــة فرعون، 
مبينـــا الـــزاد الـــذي يتـــزودان به بين يـــدي هذه 
المواجهة: »واجعـــل لي وزيرا مـــن أهلي، هارون 
أخي، اشـــدد بـــه أزري، وأشـــركه في أمـــري، كي 
نســـبحك كثيـــرا، ونذكـــرك كثيرا، إنـــك كنت بنا 

. » ا بصير
وكـــم يعانـــي كثيـــر مـــن العاملين مـــن تصحر 
الروح وجفـــاف القلـــب الناجم عن ضعـــف الصلة 
بـــالله تعالـــى، والانشـــغال عـــن الـــزاد الروحي 
التـــي أقامهم  الثغور  بحجة الانشـــغال بحراســـة 
الله تعالـــى عليهـــا، والاســـتغراق بالعمـــل مـــن 
أجـــل مصلحة الثورة والمشـــروع والأمـــة، وضيق 
الأوقات أمام كثـــرة الالتزامات، فتؤخـــر الصلوات 
عـــن أوقاتهـــا، وتضيع الســـنن الرواتـــب، ويهجر 
كتـــاب الله تعالى أياما بل ربما أســـابيع، ولا يعرف 
الذكر إلى اللســـان ســـبيا إلا على ســـبيل التبرم 

حينـــا أو تعبيرا عـــن الانزعاج أحيانا أخـــرى، وإنما 
كثرة العبادة هـــي الغيث الذي ينـــزل على القلب 
فيحييه مـــن الموات، وعلى النفس فتعشـــب بعد 
جدب وقحـــط، بل هـــي الســـور الـــذي يقي من 
تســـلل العدو الأول الذي أمرنـــا الله تعالى باتخاذه 
عـــدوا وهـــو الشـــيطان إلـــى الحصن، فـــإن زال 
الســـور غـــدا الحصن نهبـــا للعدو وتحـــت نيرانه.

وهـــذا ما وعـــاه الصحب الكرام رضـــي الله عنهم، 
والجنـــد الصادقـــون الذين فتـــح الله على يديهم 
على مر تاريخ أمة الإســـام، فعندما وكل رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم »عمار بن ياســـر« 
و«عباد بن بشـــر« رضي الله عنهما بحراســـة فم 
الشـــعب حيث نزل الجيش العائد مـــن غزوة ذات 
الرقـــاع، فقســـما الليلـــة بينهما نوبتيـــن، وكانت 
نوبة عبـــاد بن بشـــر رضي الله عنه قـــام يصلي 
مـــن الليـــل وقد وعـــى تمامـــا أن أهم مـــا يعين 
الثغـــور والقائميـــن عليها، علـــى اختاف  حراس 
صـــور الثغور وأشـــكالها علـــى القيـــام بأعباء ما 
أقامهـــم الله فيـــه، إنما هـــو صدق الالتجـــاء إليه 

والفزع إلـــى العبـــادة والإكثار منها بيـــن يديه.
بـــل إن ذلـــك يعـــد مـــن أهم مـــا يربـــط على 
القلـــب ويغشـــيه الســـكينة إذا ابتليـــت النفوس 
بمواجهـــة الباطـــل وزلزلت زلزالا شـــديدا، وطمح 
الجنـــد الصادقـــون إلى الفتـــح، ولا تـــزال صورة 
الشـــيخ »آق شـــمس الديـــن« الذي يعـــد الفاتح 
الســـلطان  شـــيخ  وهو  للقســـطنطينية  المعنوي 
»محمـــد الفاتـــح« تلـــوح فـــي الأفق ليلـــة فتح 
»القســـطنطينية« بعـــد أن علـــت فـــي وجوههم 
حصـــون الباطـــل؛ إذ أوى إلـــى خيمتـــه طالبا من 
حارســـها أن يمنـــع أحدا مـــن الدخـــول عليه فجاء 
الســـلطان محمـــد الفاتح ولـــم يرغـــب بمخالفة 
رغبـــة شـــيخه، فاطلع عليـــه من طـــرف الخيمة 

ليراه ســـاجدا وقـــد أطـــال الســـجود، فتدحرجت 
عمامته وبان شـــيب رأســـه وســـالت علـــى الثرى 
دموعه، وكان ذلك بين يدي فتح القســـطنطينية 
الذي بشـــر به رســـول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا هو مـــا أراد صاح الدين الأيوبي ترســـيخه 
فـــي مرحلـــة الإعـــداد للنصـــر علـــى الصليبيين 
وتحريـــر بيت المقـــدس بقولـــه: من هنـــا يأتي 
النصـــر، وهو يشـــير إلـــى خيمة من خيـــام جنده 
كان أفرادهـــا يقومـــون الليـــل ويرتلـــون القرآن، 
بينمـــا قال وهو يشـــير إلـــى خيمة نـــام أفرادها: 

من هنـــا تأتـــي الهزيمة.
كمـــا أن التجاء العاملين إلـــى الله تعالى وإكثارهم 
مـــن العبادات يبـــارك بالأوقـــات، ويجلـــو الأرواح 
والقلـــوب، فإنـــه يثمر أيضـــا تجـــردا صادقا عن 
الـــذات وانعتاقـــا مـــن الأنـــا، وخروجا مـــن ضيق 

الانتماء. إلى ســـعة  الانتســـاب 
فمـــا أحـــوج حملـــة المشـــاريع الكبيـــرة وجنـــد 
الرســـالات إلى العـــودة إلى نفوســـهم وأرواحهم 
على الـــدوام، فيســـقونها آيات كتـــاب الله تعالى 
الســـحر  لنفحات  ترتيـــا وتفكـــرا، ويعرضونهـــا 
الضراعة وصدق  دمـــوع  ويروونهـــا  واســـتغفاره، 
الليل  بالقيـــام في هـــدأة  الالتجـــاء، ويقلبونهـــا 
ليبـــذروا فيهـــا طاقـــة تثمـــر همـــة فـــي العمل 
وســـعة في الأفـــق، وثباتـــا على الطريـــق وحلما 
علـــى الجهـــل، وســـموا فـــي الأهـــداف والغايات 
ورفعـــة عـــن الصغائـــر، والتفاتا عن السفاســـف 
وتواضعـــا في الســـلوك، فا يعـــرف التصحر إلى 
أرواحهم طريقا، ولا الجدب إلى نفوســـهم ســـبيا، 
ويكونون كمـــا أرادهم ربنا تبارك وتعالى أشـــداء 
علـــى الكفـــار رحمـــاء بينهـــم، يشـــفي الله بهم 
صـــدور عبـــاده المؤمنيـــن، ويغيظ بهـــم عدوه، 

وينصـــر دينه وشـــريعته.

العاملون وتصحر الروح
تربية وتهذيب

»إن الثناء بالخير شهادة، 
والانتخاب ثناء عملي 
بالخير، فلينظر امرؤ على 
ماذا يشهد، بماذا يشهد، 
ولمن يشهد«.
الإمام حسن البنا

ســؤال:
مـــا حكم تفجير المســـجد مـــن قبـــل المجاهديـــن إن اختبأ فيه جنـــود النظام 

به؟ واحتموا  الأســـدي 

نص الجواب:
المســـاجد هي بيـــوت الله، ومن دلائل الإيمـــان حبها والاعتزاز بهـــا والمحافظة 
عليهـــا، لكن هنا نـــرى أننا أمـــام واقع يســـتدعي منـــا تغليب أمـــر على أمر، 

وتقديـــم مصلحـــة على أخرى، لـــذا فعندما يتخـــذ الأعداء من المســـجد حصنا 
لهـــم ومنطلقا لعمليـــات القتل والإفســـاد والتدمير والإضرار بالمســـلمين، ولم 
يكن هنـــاك من مجـــال إلا الهجـــوم عليهم بما لا يضر بالمســـجد فهـــذا جائز 
إن شـــاء الله، فـــإن كان الضرر من بقائهم بالغا على المســـلمين ولم يســـتطع 
المســـلمون دفعهـــم إلا بإصابة المســـجد أو هدمـــه فيجوز بذلـــك مهاجمتهم 
بمـــا تقتضيه الحاجـــة لدفع ضرر أكبـــر بضرر أخـــف، وقاعدة أخـــف الضررين 

معروفـــة عند علماء المســـلمين.

وكلنا يعرف أن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمة المسجد، وعن عبد الله 
بن عمرو عن رسول الله قال: »لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم«.

وقـــد اتفق الفقهـــاء على جـــواز ضرب الكفـــار إن تترســـوا بالمســـجد وكانت 
مفســـدة الكف عـــن قتالهم أكبـــر فعند ذلـــك يرمـــون بقصد ضـــرب الكفار.

ـــجد  ـــم مس ـــل حك ـــح بمث ـــن أصب ـــرا للمجرمي ـــار وك ـــذي ص ـــجد ال ـــم المس ولأن حك
الضـــرار الـــذي اتخـــذه المنافقـــون مركـــزا لمؤامراتهـــم فأمـــر النبـــي صـــل الله 

ـــه. ـــلم بإحراق ـــه وس علي

رابطـــــة علمـــــاء الشام           إعداد : عائشة فخري    فقه الثورة
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أرواح تعشـــق الحرية
 معتقلو الثورة

تلك الــــروح تتوق شــــوقا لأحبابها؛ لكل 
معتقــــل حكايــــة، ولكل حكايــــة نهاية، 
وأجمــــل ما تختــــم بها قصــــة الاعتقال 
الأمــــل بالخــــروج إلى نور الشــــمس، أو 
بدايــــة حياة جديدة والاســــتمرار بالعمل 
على إســــقاط النظام، أمــــا نهاية قصتنا 
بالشــــهادة؛ شهادة معتقل  فتكللت  هذه 
تحــــت التعذيب والجوع والألم والشــــوق 
إلى أطفــــال ليس لهم ذنــــب أن يكبروا 

والدهم. عيــــون  عن  بعيدا 
 يبــــدأ »محمــــد« ابن دمشــــق بســــرد 
قصــــة أحــــد شــــهداء الزنزانــــة، يعود 
الاعتقال  أيام  إلــــى  الوراء؛  إلى  بذاكرته 
الوحشــــية، فا يفارقه أبــــدا ذلك الرجل 
الزنزانة،  زاويــــة  في  المرمــــي  الهزيل 
ودموعــــه لا تجف على وجنتيــــه. يقول 
الزنزانة،  إلى  أدخلونــــي  ما  »أول  محمد: 

إعداد رشا علوان

فإن  المعتقل،  ذلــــك  علــــى  وقع نظري 
له مــــا يقارب العــــام لم ير الشــــمس، 
وشــــعره  شــــاحب،  وجهه  رثــــة،  ثيابه 
أشــــعث. كان لا يــــأكل كثيــــرا، إذا كنا 
نعد ما يقــــدم إلينا طعامــــا. تلك الأيام 
التــــي قضيتها قبل وفاتــــه كانت كفيلة 
باختــــاس اللحظات والســــؤال ما الذي 

هنا«. إلــــى  أوصله 
ــاخنة  ــ ــروبات الس ــ »وائل« هو بائع للمش
في  الهوائية  ــه  ــ دراجت ــى  ــ عل ــاردة  ــ والب
ــيين  ــ العباس ــق«؛  ــ »دمش كراجات  إحدى 
ــام اتصالا  ــ ــى في أحد الأي ــ ــدا، تلق ــ تحدي
ــيين،  ــ ــا من فرع الأمن في العباس ــ هاتفي
ــرع، وعند  ــ ــة الف ــ ــه مراجع ــ ــوا من ــ وطلب
ــبب لم يجبه أحد، لم  ــ استفساره عن الس
الهاتفية فكان  ــة  ــ المكالم ــل  ــ وائ يصدق 
ــن صديق؛  ــ ــد المقالب م ــ ــن بأنه أح ــ يظ

ــي بمكالمة تعاد  ــ ــي اليوم التال ــ ليفاجأ ف
ــه القدوم فورا،  ــ ــن جديد وتطلب من ــ م

ــره،  ــ ــوف يحض ــ ــن س ــ ــم م ــ وإلا ه
ــبب  ــ ــاره عن الس ــ وعند استفس

ــه باع  ــ ــل بأن ــ ــال المتص ــ ق
كأس  المواطنين  ــد  ــ أح

ليرة   100 بـ  ــاي  ــ ش
وبأن  ــورية،  ــ س

ع  ــو ــ ض لمو ا
ــاعات  ــ س فقط 

ــود  ــ يع ــوف  ــ وس
ــم  ــ ل ــه؛  ــ عمل ــى  ــ إل

الفرع  ــة  ــ بمراجع يتردد 
ويبدو  ــه،  ــ تاف ــبب  ــ الس لأن 

ــف، ليس كما  ــ ــل لطي ــ أن المتص
ــن مخيفون..  ــ ــأن رجال الأم ــ يقال ب

ــي عتمة  ــ ــوم وهو ف ــ ــك الي ــ ــذ ذل ــ ومن

ــب ممنهج من قبل  ــ تعذي ومع  الانتظار، 
ــتمرة  ــ رجال الفرع اللطفاء بصورة مس
ــي كل يوم له الجرعة  ــ لا تنتهي، ف
ــن جلد  ــ ــها م ــ ــة نفس ــ التعذيبي
ــبب أو  ــ ــبح من دون س ــ وش
ــق، كل ما يعرفه  ــ تحقي
ــع الفرع  ــ ــه راج ــ بأن
كأس  ــبب  ــ بس
ومع  ــاي،  ــ الش
تكن  ــم  ــ ل ذلك 
أو  الجلدات  تؤلمه 
ــاعات الشبح، كان  ــ س
أطفاله  ــو  ــ ه يؤلمه  ــا  ــ م
انتظاره،  ــي  ــ ف الصغار؛ فهم 
ــي ضيافة  ــ ــم يخبرهم بأنه ف ــ ل
ــوقا  ــ ــرع الآمن. كل يوم يبكي ش ــ ف
عن  ــائا  ــ متس ــمس،  ــ الش ولضوء  لهم 

هـو أول تجمـع لمنظمـات المجتمـع المدنـي السـوري فـي تاريـخ 
سـورية الحديـث، وهـو منظمـة مجتمـع مدنـي تعنـى بشـؤون 
منظمـات  عضويتـه  فـي  ويقبـل  السـوري،  والمواطـن  الوطـن 
المجتمـع المدنـي السـورية المختلفـة، داخـل الوطـن وخارجـه، 
وهـو اتحـاد غيـر حكومـي، مسـتقل، وغيـر مرتبـط بـأي حـزب 
سياسـي، ولا يفـرق بيـن أعضائـه علـى أسـاس الانتمـاء الدينـي 
أو الطائفـي أو القومـي أو العرقـي، ويعمـل الاتحـاد علـى تلبيـة 
غيـر  المدنيـة  والهيئـات  والمؤسسـات  المنظمـات  احتياجـات 
الحكوميـة والعاملـة فـي مجـال العمـل الأهلي، وتوفيـر كثير من 

والمنافـع. الخدمـات 
يتم العمل في الاتحاد من خال خمسة مجالات أساسية هي:

العمـل  مؤسسـات  قـدرات  بنـاء  وهدفـه  التدريـب:  مجـال  أولا: 
وفنيـا. إداريـا  الأهلـي 

فالتدريـب الإداري: هـو مجموعـة مـن الـدورات الإداريـة الازمـة 
إدارة  مثـا:  ومنهـا  بالمؤسسـات  العامليـن  بـأداء  لارتقـاء 
الإسـتراتيجي،  التخطيـط  ودورات  الوقـت،  وإدارة  الاجتماعـات، 

الإدارة. مجلـس  تفعيـل  ودورات 
المديـر  مثـل  مـن  البشـرية:  والتنميـة  الفـردي  التدريـب  أمـا   
الماليـة  المـوارد  وتنميـة  الأزمـات،  وإدارة  المتميـز،  التنفيـذي 
علـى  يعمـل  كمـا  المتطوعيـن.  وإدارة  وجـذب  بالمؤسسـات، 
تفعيـل المناسـبات الوطنيـة لخدمة أهـداف المنظمـة، بالإضافة 

المدربيـن. تدريـب  إلـى 
- التدريـب الفنـي: يكـون مـن خـال دورات فنيـة فـي مجـالات 
ذوي  دورات  الحصـر:  لا  المثـال  سـبيل  علـى  منهـا  تخصصيـة، 
الاحتياجـات الخاصـة »دورات تأهيـل الأفراد للعمل مـع الفائقين 

والمعاقيـن«.
بالإضافـة إلـى دورة التحكيـم الـودي ودور المؤسسـات الأهليـة 
فـي فـض المنازعـات، ودورة ضوابـط ممارسـة القضـاء العرفي. 
المسـنين  رعايـة  فـي  العامليـن  لتأهيـل  دورة  علـى  والإشـراف 

والاسـتفادة مـن خبراتهـم.

أمـا المشـروعات الصغيـرة فلهـا نصيـب هـي أيضـا مـن خـال 
دورات حـول تبني المؤسسـة للمشـروعات الصغيـرة، التي تهدف 
إلـى رفـع الواقـع، ناهيـك عـن تمويـل المسـتفيدين مـن هـذه 

المشـروعات.
التدريـب الحرفـي مـن أهـم أولويـات الاتحـاد الـذي فتـح البـاب 
للحرفييـن مـن خـال دورات فـي كيفيـة إنشـاء مراكـز حرفيـة 
التدريـب  مراكـز  مـع  والتواصـل  الحرفـي،  بالتدريـب  والقيـام 

المهنـي.
الـذي فسـح المجـال  والأسـرة كان لهـا حيـز كبيـر فـي الاتحـاد 
لـدورات متخصصـة فـي الارتقـاء بالأسـرة وقيمها ومنها: تيسـير 
الـزواج، وتوضيـح الحقـوق الزوجيـة، وكذلـك دورات تربية الأبناء 

للمراحـل المختلفـة. 
للعامليـن  الاستشـارات  مجـال  فـي  الاستشـارات:  مجـال  ثانيـا: 
ماليـة،  فنيـة،  إداريـة،  »قانونيـة،  الأهلـي  العمـل  بمؤسسـات 
الأهلـي مـن  العمـل  لمـا يعـرض لمؤسسـات  وشـرعية«، نظـرا 
مشـكات قانونيـة، قامـت بتقديـم حلـول لأهم المشـكات التي 
الفجـوة فـي  العمـل الأهلـي، وذلـك بتحديـد  تواجـه مؤسسـات 
بالجهـات  أم فـي صلتهـا  الجمعيـة  الإداري سـواء داخـل  العمـل 
ضبـط  الاعتبـار  بعيـن  أخـذت  لحلهـا.  صـور  واقتـراح  الإداريـة 

الأهلـي. العمـل  مؤسسـات  داخـل  الماليـة  النواحـي 
ثالثـا: مجـال الدراسـات والبحـوث: ونشـرها بنـاء علـى احتياجـات 

مؤسسـات العمـل الأهلـي.
دور  حـول  وأكاديميـة  بحثيـة  بدراسـات  القيـام  خـال  مـن 
مؤسسـات العمـل الأهلـي فـي حـل مشـكات المجتمـع، من مثل 
أطفـال الشـوارع، والبطالـة، والعنوسـة، والمخـدرات، والتسـرب 

وغيـره. الاجتماعـي  الترابـط  ضعـف  التعليـم،  مـن 
ويعمـل الاتحـاد علـى تنظيـم حلقات نقاشـية للمهتميـن بالعمل 
الأهلـي حـول سـبل تطويـر عملهـا وتنظيـم دورهـا المجتمعـي، 

مـع إصـدار نشـرات دوريـة متخصصـة المحتـوى للدعـم الفني.
فـي  الأهلـي  العمـل  لمؤسسـات  الفنـي:  الدعـم  مجـال  رابعـا: 

الإعـان عـن نفسـها وأنشـطتها وكسـب التأييد لها، مع مسـاعدة 
مؤسسـات العمـل الأهلـي لتطويرهـا مـن خـال:

والمعلومـات  بالبيانـات  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  إمـداد 
اسـتثماره  وكيفيـة  الأهلـي  بالعمـل  المرتبطـة  والحقائـق 
وتطويرهـا بمـا يدعـم دورهـا، مـع مسـاعدة وتوجيـه التجمعـات 
الأهليـة علـى إنشـاء مؤسسـات رسـمية تخـدم المجتمـع المحلي 
لتحقيـق  القائمـة  الأهلـي  العمـل  مؤسسـات  دعـم  خـال  مـن 
رسـالتها داخل المجتمـع، ضمن اقتراح وتنفيذ مشـروعات خاصة 
مـع  لهـا،  والمالـي  البشـري  الدعـم  توفيـر  وكيفيـة  بالمؤسسـة 
تقديـم الدعـم للمؤسسـات فـي الإعـان عـن نفسـها وأنشـطتها 

وكسـب التأييـد لهـا.
خامسـا: مجـال التنسـيق بيـن مؤسسـات العمـل الأهلـي المدنية 
لتبـادل الخبـرات، والاشـتراك فـي خطـط إسـتراتيجية مشـتركة؛ 
حيـث تسـعى إلـى إيجـاد شـراكة حقيقيـة بيـن مؤسسـات العمل 

الأهلـي والتنسـيق فيمـا بينهـا لتعظيـم دورهـا داخـل المجتمـع 
مـن خـال الربـط بيـن المؤسسـات العاملـة فـي المجـال نفسـه 
تجمـع  تخصصيـة  نـدوات  وتنظيـم  تعارفيـة،  لقـاءات  بعقـد 
المؤسسـات المتخصصـة لتبـال الخبـرات »صحيـة – تعليميـة«، 
مع إشـراك المؤسسـات فـي أنشـطة مجتمعية لتحقيـق أهدافها؛ 
والبنـاء  والتقـدم  السياسـي  الاسـتقرار  هـو  المنشـود  فالأمـل 
والنمـو الحضـاري لبلدنـا سـورية مـن خـال بنـاء إنسـان متعلـم 

واع فـي مجتمـع مسـتقر أمـن.
وهـدف الاتحـاد هـو اسـتمرار المشـروع، وتأميـن فـرص عمـل، 
بالإضافـة إلـى دوره الأساسـي فـي الإغاثـة. ويأخـذ علـى عاتقـه 
بيـن  والتشـبيك  المنظمـات،  باقـي  إلـى  التجـارب  هـذه  نقـل 
وتدريـب  الخلـل،  مواطـن  وتشـخيص  المختلفـة،  الجمعيـات 
الكـوادر علـى العمـل المدنـي الاحترافـي للوصـول إلـى الرؤيـة 

والتقـدم. المواطنـة  معاييـر  أعلـى  وهـي  رسـمها،  التـي 

اتحـــاد منظمـــات المجتمـــع المدنـــي
مشاريع ثورية

إعداد رولا فارس
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ــر  ــي ظهـ ــة التـ ــن الأبنيـ ــي بيـ ــي خطواتـ أخذتنـ
ـــد  ـــا ق ـــر منه ـــار القصـــف المســـتمر، فكثي ـــا آث عليه
تعـــرض لدمـــار كبيـــر لتكـــرار القصـــف عليـــه... 
ــة، كان  ــر والمدينـ ــن المعبـ ــل بيـ ــارع الواصـ الشـ
ــة  ــة آلـ ــم مـــن محاولـ ــى الرغـ ــاة علـ ــج بالحيـ يعـ
الحـــرب تعطيلهـــا، فالنـــاس هـــم الذيـــن حولـــوا 
ــات  ــة متطلبـ ــاري لتلبيـ ــارع إلـــى ســـوق تجـ الشـ

ــاة. ــتمرارية الحيـ اسـ
ــاص  ــقات الرصـ ــوت رشـ ــون لصـ ــوا لا يأبهـ  كانـ
المتقطـــع بيـــن الحيـــن والآخـــر، بالإضافـــة إلـــى 
أنهـــم أصبحـــوا أكثـــر دقـــة بمعرفـــة أماكـــن 
الانفجـــارات؛ ثرثـــرات كثيـــرة، وضحـــكات كانـــت 

ــدة.  ــتباكات البعيـ ــت الاشـ ــر صمـ تكسـ
ــفة ما حل  ــ ــة مكتش ــ ــن الأزق ــ ــيري بي ــ تابعت س
ــيء قد  ــ ــم من أن كل ش ــ ــى الرغ ــ ــكان، وعل ــ بالم
ــبه الموت؛ ولكن  ــ تغيرت مامحه حتى أصبح يش
ــى عجلة،  ــ ــن وعائدين عل ــ ــاس ذاهبي ــ ــى الن ــ يبق
ــة لا يوقفها أي  ــ ــارة قائم ــ ــراء والتج ــ والبيع والش
ــهد  ــ ــد انتباهي خال جولتي مش ــ ــيء. كما ش ــ ش
ــاب باتجاه  ــ ــى الذه ــ ــي، فدفعني إل ــ ــار فضول ــ أث
ــرش طبقا  ــ ــر يف ــ ــاوز الحادية عش ــ ــل لم يتج ــ طف
ــه بعض  ــ ــع علي ــ ــف، وض ــ ــى الرصي ــ ــا عل ــ معدني
ــي تحته كتابا  ــ ــات لبيعها، ولكنه كان يخف ــ الحاجي

ــن الفينة  ــ ــرات إليه بي ــ ــترق النظ ــ ــيا، يس ــ مدرس
ــطور ويتمتم حافظا  ــ ــرأ بعض الس ــ والأخرى، ليق
ــة تحركاته كلها،  ــ ــه مراقب ــ ــا، تقدمت باتجاه ــ له
ــألته  ــ ــح حوار معه، س ــ ــه وحاولت فت ــ ــت من ــ اقترب
ــورة طبيعية  ــ ــع، وبص ــ ــا يبي ــ ــه وم ــ ــن بضاعت ــ ع
ــألته عن  ــ ــن تجارته الصغير فس ــ بدأنا نتحدث ع
ــورية التي  ــ ــراءة الطفولة الس ــ ــاب بب ــ ــمه فأج ــ اس
ــى ما لفت  ــ ــم تطرقت إل ــ ــوهها الحرب، ث ــ لم تش

ــادئ الأمر. ــ ــي في ب ــ انتباه
ما هذا الكتاب الذي تحمله؟

ــار الاشتباكات أجبر  ــ فبدأ يتحدث؛ مع بداية انتش
ــث كان  ــ ــكنه حي ــ ــال من منطقة س ــ ــى الانتق ــ عل
ــم إلى مكان  ــ ــة وجيرانا يحبه ــ يملك بيتا ومدرس
ــة مدة،  ــ ــر آمنا، مما جعله ينقطع عن المدرس ــ أكث
ــده تحت  ــ ــهاد وال ــ ــول أنباء عن استش ــ وبعد وص
ــام من قبل قوات  ــ ــد اعتقاله لمدة ع ــ التعذيب بع

ــه الأمنية. ــ ــام في إحدى فروع ــ النظ
المنطقـــة الآمنـــة التـــي انتقـــل لهـــا لـــم تســـلم 
ـــي  ـــرة الت ـــل المتفج ـــام بالبرامي ـــف النظ ـــن قص م
أصابـــت البيـــت الـــذي كانـــوا يقطنونـــه، وأدى 
القصـــف إلـــى استشـــهاد أخيـــه الأكبـــر الـــذي 
كان يعيـــل أهلـــه، وأصيبـــت شـــقيقته الصغيـــرة 
بشـــظايا جعلـــت منهـــا معاقـــة. تدهـــور الوضـــع 

الإنســـاني بمناطـــق القصـــف، ومـــع تداعيـــات 
ــإدارة  الأمـــور كان علـــى عاتقـــه أن يبـــدأ هـــو بـ
ـــدأ  ـــه بعـــد أن ب ـــة أســـرته؛ لكن هـــذه التجـــارة لإعال
يتأقلـــم علـــى مـــا آلـــت إليـــه الأمـــور، اســـتطاع 
بصـــورة طفيفـــة أن يواكـــب العـــودة للمدرســـة؛ 
هـــي ليســـت مدرســـة كمـــا شـــرح لـــي، هـــو مـــكان 
ــاعدة بعـــض  ــه مـــع مسـ ــوار تأمينـ اســـتطاع الثـ
ــا  ــال مـ ــم الأطفـ ــن لتعليـ ــين المتطوعيـ المدرسـ
تيســـر، متحديـــن مـــا أوصلـــت إليـــه آلـــة الحـــرب 
الأســـدية مســـتوى التعليـــم فـــي ســـورية؛ حيـــث 
أكـــدت الدراســـات والاحصائيـــات التـــي قامـــت 
ـــة  ـــن ثاث ـــر م ـــف« إن أكث ـــة »اليونيس ـــا منظم به
ـــا  ـــه إم ـــن تعليم ـــع ع ـــوري انقط ـــل س ـــن طف مايي
بســـبب نزوحـــه أو مغادرتـــه البلـــد، وإن مدرســـة 
ـــا  ـــرة دمرته ـــي المناطـــق الثائ ـــاث ف مـــن أصـــل ث
طائـــرات الأســـد أو حولتهـــا إلـــى ماجـــئ للعائـــات 
النازحـــة؛ فـــي حيـــن أن مـــا بيـــن 500 ألـــف و600 
ألـــف طفـــل ســـوري لا يتابعـــون دراســـتهم فـــي 
البلـــدان التـــي تســـتضيف الاجئيـــن الســـوريين.
 إن أكثـــر المناطـــق تضـــررا مـــن جهـــة التعليـــم 
هـــي تلـــك التـــي تشـــهد أشـــد المعـــارك، حيـــث 
انخفضـــت معـــدلات الحضـــور فـــي المـــدارس فـــي 

بعـــض هـــذه المناطـــق لتبلـــغ %6.

ــوار لإعادة  ــ ــا الث ــ ــارة يقوم به ــ ــن جهودا جب ــ ولك
ــررة، حيث  ــ ــي المناطق المح ــ ــل المدارس ف ــ تأهي
ــد انحدار التعليم وإقصائه. ــ دق ناقوس الخطر بع
تابعـــت حـــواري مـــع »مـــراد« وســـألته: هـــل تملـــك 
القـــدرة علـــى الاســـتمرار بإعالـــة أهلـــك والدراســـة؟ 
ـــة مـــن  ـــد هـــي مرحل ـــكل تأكي ـــا: »ب ـــي واثق فأجابن
الوقـــت العصيـــب ونحـــن قـــادرون علـــى تجاوزهـــا، 
لـــن يقـــدر مجـــرم هـــو وعصابتـــه علـــى إيقـــاف 
أحامنـــا وتفوقنـــا، ومـــا هـــذا المـــوت الـــذي ينشـــره 
فينـــا إلا مـــوت الخـــوف منـــه؛ الخـــوف الـــذي كان 

ـــن«.  ـــى نح ـــي ونبق ـــوف ينته ـــا س داخلن
ــتمرار  ــ ــه بالاس ــ كان من خال حديثه يوعد نفس
ــوف يتفوق.  ــ ــة، لا بل س ــ ــى المدرس ــ بالذهاب ال
ــى معانيها، يغالب  ــ ــاة في أبه ــ ــراره على الحي ــ إص
ــوت والدمار  ــ ــى، يقارع الم ــ ــكرات الحزن والأس ــ س
ــاد الفينيقيين والكنعانيين والآراميين  ــ ويعلن أحف
ــة توأما للأزلية، إزميا ينحت وجها  ــ والعرب العارب
ــمات في صخر الأقدار ويخبرني أن  ــ متحدي القس
ــخت فيه، وأن العلم  ــ ــام الحنيف رس ــ تعاليم الإس
ــا قوة. ــ ــــس بعده ــل وقوة لي ــ ــن الجه ــ ــاة م ــ منج
ــوريين  ــ ــن كثير من الأطفال الس ــ مراد نموذج ع
ــن  ــ ــة، والذي ــ ــروت الطاغي ــ ــدون جب ــ ــن يتح ــ الذي
ــاط شعورهم،  ــ ينحنون للعاصفة قليا لتعيد نش

ــا وفنا وإبداعا. ــ ــودون إلى التهام الحياة حب ــ ثم يع
مـــن علـــم الســـوري كل هـــذه الأناقـــة فـــي 
أيضـــا؟ اليوميـــة  والمجـــازر  الدمـــار  مشـــاهد 

والـــوردة  عطرهـــا،  الياســـمين  أعطـــى  مـــن 
الوفـــاء؟  والوفـــاء  أشـــواكها، 

مـــن قـــال لـــه »انهـــض فأنـــت أجمـــل الأحيـــاء«؟ 
إنـــه هـــذا الإيمـــان بـــالله وبالفجـــر الـــذي ســـوف 

يأتـــي ويتنفـــس.
قـــد تكـــون شـــهادتي مجروحـــة فـــي أحـــوال 
أطفالنـــا، لكنهـــا جارحـــة ـ بالتأكيـــد ـ للذيـــن 
تدخلـــوا فـــي شـــؤون هـــذا الشـــعب الـــذي لا يعـــرف 

ــبيا. ــب سـ إلا الحـ
ـــه  ـــرا مـــن القـــوة بكلمات ـــه وقـــد منحنـــى كثي ودعت
وابتســـامته فـــي وجـــه الظـــروف القاســـية كلهـــا، 
ـــوف  ـــذي س ـــل ال ـــك البط ـــي ذل ـــي مخيلت ـــم ف ورس
ـــة والاخـــاء.  ـــى ســـوريتنا الحـــرة بقواعـــد العدال يبن
قــــد أعــــود؛ حتمــــا ســــأعود، ويعــــود إلــــي الحــــي 
ــــش  ــــض النم ــــة وبع ــــح حزين ــــكنته بمام ــــذي س ال
ــع،  ــ ــن وج ــ ــى حي ــ ــه عل ــ ــذي باغت ــ ــيب ال ــ والش
ــــاح،  ــــل الصب ــــة مث ــــدورة« طازج ــــة »بن ــــذه عرب فه
ومرصوفــــة الحبــــات علــــى خلفيــــة دمــــار رمــــادي 
ــــون  ــــر ل ــــرف أن الأحم ــــرج يع ــــل المتف ــــامل، تجع ش

ــــاة أيضــــا. للحي

بقلم : ريم علوانفي العلم نور وقوة

ــا، وفي  ــ ــه إلى هن ــ ــذي أدى ب ــ ــب ال ــ الذن
ــجان من  ــ ــرب صوت الس ــ ــد الأيام اقت ــ أح
ــا هي  ــ ــد، وكم ــ ــول: محم ــ ــة، يق ــ الزنزان
إلى  ــم  ــ ووجوهه ــع  ــ الجمي يقف  ــادة  ــ الع
وقفنا  ــجانين،  ــ الس ــروا  ــ ي لا  الحائط كي 
ــون أيضا، إلا وائل بقي  ــ جميعنا، والمصاب
ــعفني  ــ ــى الأرض، لم تس ــ ــتلقيا عل ــ مس
أغلى  فالروح  ــه  ــ لإيقاظ القليلة  اللحظات 

الزنزانة. ــي  ــ ــا ف ــ ما لدين
بعـــض  بـــه  وصـــاح  الســـجان  دخـــل   
الكلمـــات البذيئـــة: »ليـــش نايـــم يـــا...«، 
وقـــام بإخراجـــه مـــن قدمـــه إلـــى خـــارج 
الزنزانـــة وبـــدأ ينهـــال عليـــه بالضـــرب؛ 
ــل  ــرخ بمثـ ــأوه أو يصـ ــل لا يتـ ــن وائـ ولكـ
كان  العاديـــة  الأيـــام  ففـــي  المعتـــاد، 
ـــلأ  ـــن، ويم ـــدران الزنازي ـــق ج ـــه يش صراخ
ـــان،  ـــد، اثن ـــم، واح ـــدة الأل ـــن ش ـــكان م الم

ثاثـــة.. تكاثـــر الســـجانون عليـــه والجميـــع 
ـــم  ـــم، نع ـــرب بأقدامه ـــه بالض ـــال علي ينه
ــن  ــمع مـ ــرخ؛ لأسـ ــاوم ولا يصـ ــل يقـ وائـ
يقـــول لقـــد مـــات وهـــو نائـــم...... نعـــم 
ـــه  ـــار، لدراجت ـــه الصغ ـــوقا لأطفال ـــات ش م
البســـيط،  لعملـــه  لمنزلـــه،  الهوائيـــة، 
للشـــمس والهـــواء، لـــم يتوقفـــوا عـــن 
ــوه..  ــوه وضربـ ــوه، وضربـ ــه، ضربـ ضربـ
انتقمـــوا مـــن جســـده لأنـــه اســـتطاع 
التحـــرر منهـــم، ثـــم أعـــادوا جثمانـــه 
فعلـــه  يســـتطيعون  مـــا  لنـــرى  إلينـــا 
ــك  ــا، تلـ ــا أيضـ ــروج أرواحنـ ــد خـ ــا بعـ بنـ
الايـــام القليلـــة التـــي قضيتهـــا بصحبتـــه 
لا تنســـى، مازلـــت أرى وجهـــه المشـــتاق 
مازالـــت  البســـيط،  ولعملـــه  لأطفالـــه 
روحـــه ترافقنـــي، فمـــن يمـــوت شـــوقا لا 

تغـــادر روحـــه المـــكان.

مـــــات  نعم 
شـــوقا لأطفـــــــاله 

الهوائية،  لدراجتـــه  الصغار، 
البســـيط،  لعمله  لمنزله، 

للشـــمس والهواء.
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حمـــص: مراحـــل الثـــورة.... وأولويـــات العمـــل الراهـــن »1«

ســـرمين الخضـــراء

شاهد على الثورة

مدن ثائرة

إذا عرفـــت ما هـــي الأداة التـــي أمامك، 
الطبيب  وإذا شخص  اســـتعمالها،  عرفت 
المـــرض بصـــورة دقيقة، ســـهل إيجاد 
دوائـــه، والحكـــم على الشـــيء فرع عن 
على  تـــدل  واضحة  مقـــولات  تصـــوره؛ 

ضـــرورة التوصيـــف وأهميته.
تلعب مســـألة توصيـــف الواقـــع أهمية 
كبيـــرة في القدرة علـــى العمل، أو وضع 
أو برامج تفصيلية، وإن  رؤية مستقبلية، 
توصيف الواقـــع يلعـــب دورا في تحديد 
باتجاه  قطعهـــا  الواجب  الخطـــوات  عدد 
الهدف، كذلـــك في تحديد أولويات العمل 
الراهن، وإن مســـألة التوصيف بحد ذاتها 
يمكـــن أن ينظر إليها بأكثر من عدســـة 
ومن جوانب مختلفة، وعندها نســـتطيع 
إلى نظرة  أن نركبهـــا ونجمعها لنصـــل 
إجماليـــة لتوصيـــف كامل وشـــامل عن 
الوضـــع، وفي هـــذه الصفحـــات محاولة 
للوقـــوف علـــى أكمـــة جانبيـــة مرتفعة 
والقريب،  الراهـــن  الواقـــع  إلـــى  للنظر 
واستطاع  المشـــهد  ورســـم صورة عن 

مفترقـــات الطرق التـــي أمامنا.
لقـــد مـــرت محافظة »حمـــص« عموما، 
لـــكل مرحلـــة  المراحـــل،  بعـــدد مـــن 
التـــي فرضهـــا  خصائصهـــا وأهدافهـــا 
الواقع، وإن فهـــم طبيعة المرحلة يمكننا 
من اكتشـــاف أخطائنا بالدرجـــة الأولى، 
ومـــن ثـــم تقييم تلـــك المرحلـــة كلها، 
ومعرفـــة عـــدد النقـــاط التـــي تحققت 
وغيرهـــا التـــي لـــم نســـتطع تحقيقها، 
كمـــا يمكننا فهـــم التوصيـــف الحقيقي 
للمرحلة من اســـتغال المرحلة بالصورة 
المناســـبة فقط، مـــن دون أن نحملها ما 
لا تحتمل أو نقلل مـــن أهميتها، وفي ما 

المراحل: لتلـــك  يأتـــي توصيف 
أولا: المرحلة الأولى »الجمرة«

ســـلمية  بتظاهـــرات  حمـــص  خرجـــت 
كانـــت تكلفتها غالية مـــن الأيام الأولى، 
الآلاف التـــي شـــاركت فـــي التظاهرات 
أتت من منـــازل أهل حمـــص المتوزعة 
فلـــم  الأحيـــاء،  مـــن  سلســـلة  علـــى 
يكـــد يبقـــى شـــارع إلا شـــارك بتلـــك 
عبـــر  الممتـــدة  الأولـــى  التظاهـــرات 
ســـاحات حمص وشـــوارعها الرئيســـية، 
الشـــوارع  لقطـــع  النظـــام  فاضطـــر 
الرئيســـية بـــزرع الحواجـــز والقناصات.

بقلم وليد فارس

إعداد هزار بيانوني

مما أســـهم فـــي تقطيع أوصـــال الأحياء 
لمنـــع التقائهـــا وتجمعهـــا ووصولها إلى 
الحواجـــز  فنزلـــت  العامـــة،  الســـاحات 
مع  الرئيسية  الشـــوارع  إلى  العســـكرية 
بداية الشـــهر الرابع من الثورة السورية، 
مما أضعـــف التواصل بيـــن الأحياء فقل 
الاحتـــكاك الاقتصـــادي والاجتماعي بين 
الســـكان، وبدأ منحنى المبيعات ينخفض 
لدى التجار في الأســـواق العامة وأسواق 

الأحيـــاء وفي المهـــن المختلفة.
للشوارع  العســـكرية  الحواجز  نزول  ومع 
القنص والرمي، مما أعطى مزيدا  انتشر 
الاقتصادي  النشـــاط  لتقليل  التأكيد  من 
والاجتماعي، وانتشـــار المـــوت والإصابة 
بيـــن أبنـــاء الأحيـــاء المختلفـــة، ثم بدأ 
التعذيب في المشـــافي الحكومية، وكان 
التعذيب هـــم الكوادر الطبية  رعاة ذلك 
والإدارية الموالية للنظام في المشـــافي 
العامـــة، ممـــا جعل مـــن التـــداوي أمرا 
صعبا لحـــالات الأمـــراض الطبيعية التي 
لا تنتـــج عن الإصابـــة أو الجـــراح أيضا.
كل هذا جعل من الثـــوار يردون بالدفاع 
فردت  التظاهرات،  وحمايـــة  النفس  عن 
الحواجـــز العســـكرية بالقصـــف بقذائف 
الآر بي جـــي أو الرشاشـــات الثقيلة على 
نشـــاطها  تغلق  المدينة  وبدأت  المنازل، 
قبيل العصـــر أو بعده بقليـــل على أبعد 
تقديـــر، وأصبحت أفواج الســـكان تخرج 
مـــن المنـــازل القريبـــة مـــن الحواجـــز 
الأحداث، وكل  العســـكرية بســـبب تلك 
هـــذا ولـــم يبلـــغ الشـــهر الخامس من 

الثـــورة الســـورية نهايته بعد.
وصـــارت طرقـــات حمص خاليـــة في ما 
بعـــد العصر إلـــى الفجر، بـــل كادت أن 
تصبـــح مدينة أشـــباح، وأطفئت الأضواء 
في أغلـــب الشـــوارع الرئيســـية لإخفاء 

الليلية. التحـــركات 
وفـــي الشـــهر الســـادس مـــن الثـــورة 
الســـورية، كانت التظاهـــرات تملأ أحياء 
حمص؛ فلـــم يبق حي إلا انتشـــرت في 
شـــوارعه الداخليـــة تظاهـــرات ضخمة، 
وانتشـــرت الإضرابات التجارية ومقاطعة 
المؤسســـات  وتعطيـــل  التدريـــس 
الحكومية، والمواصـــات، وقطع الطرق، 
وبدأت عملية ردع الشـــبيحة وقوى الأمن 
وبدأ  الأحيـــاء،  دخـــول  يحاولون  الذيـــن 

صـــوت الرصـــاص يصبـــح تقليديا في 
ليالـــي حمـــص العدية.

إن الثورة الســـورية مـــع بداياتها حملت 
التكلفة، فمـــع نهاية  حمص كثيرا مـــن 
العام 2011 أي بعد تســـعة أشـــهر فقط 
علـــى بدايـــة الثـــورة الســـورية، كانت 
حمص قـــد فقدت خمســـة آلاف شـــهيد 
وآلافـــا مـــن المعتقليـــن، وكانـــت أحياء 
بكاملها قـــد هجرت بيوتها ومســـاكنها، 
فـ »باب الســـباع« شـــبه خالية في ذلك 
الوقت، و«وادي العرب« و«حي الســـبيل« 
خاليـــان تمامـــا، ومناطـــق أخـــرى بدأت 

بالآلاف. الجماعـــي  بالنزوح 
بـــدأت   2012 العـــام  بدايـــة  ومـــع 
ـــرو«،  ـــا عم ـــى »باب ـــكرية عل ـــة العس الحمل
ففرغـــت بابـــا عمـــرو ومنطقـــة التوزيـــع 
الإجبـــاري مـــن ســـكانهما، وجـــزء واســـع 
مـــن منطقـــة »جوبـــر« و«الســـلطانية«، 
كذلـــك تلـــت الحملـــة حملـــة واســـعة 
ـــا،  ـــت تمام ـــون« ففرغ ـــرم الزيت ـــى »ك عل
ومنطقـــة »عشـــيرة«، و«البياضـــة«، و«جب 
الجندلـــي«، ففرغـــت هـــذه الأحيـــاء مـــن 
الســـكان ثـــم بـــدأت الحملـــة علـــى حمـــص 
ــب  ــزح أغلـ ــي نـ ــة التـ ــة والخالديـ القديمـ

ــكانها. سـ
وطيلـــة تلـــك الأشـــهر، كانـــت المناطـــق 
الســـورية معظمهـــا، ماتـــزال تنتظـــر 
الإقـــاع، وتحتـــاج إلـــى الجمـــرة التـــي 
يتغنـــى  النظـــام  فـــكان  تشـــعلها، 
بهـــدوء »حلـــب«، وبصفـــاء ســـماء أحيـــاء 
»دمشـــق«، وكان بشـــار مـــا يـــزال يـــزور 

»الرقـــة«، ومـــا حولهـــا.
أي إن المرحلـــة الأولى، التـــي بدأت من 
اليـــوم الأول للثـــورة وانتهت مـــع نهاية 
الحملـــة العســـكرية علـــى بابـــا عمرو، 
والتـــي امتدت علـــى طول العـــام الأول 
من الثـــورة إلا قليا، في هـــذه المرحلة 
كانـــت حمص جمـــرة في وســـط موقد 
ينتظـــر الاشـــتعال، لقـــد كانـــت هـــذه 
المرحلـــة صعبـــة وذات كلفـــة عالية، إلا 
أن النار شـــبت في ذلـــك الموقد وأخذت 
مـــن الجمرة الحمصية حـــرارة الثورة إلى 

الموقد. أنحـــاء  باقي 
ومعالمها  الأولـــى  المرحلـــة  خصائـــص 

: سية سا لأ ا
•  كلفة بشرية عالية؛ حيث فقدت حمص 

وعلـى  »إدلـب«  مدينـة  مـن  الشـرق  إلـى 
بعـد »7« كـم منهـا، وبيـن أشـجار التيـن 
البلـدة حيـث  التـي تشـتهر بهـا  والزيتـون 
الحجـارة  مـن  المبنيـة  بيوتهـا  تتداخـل 
بطريقـة بديعـة، إن دلـت على شـيء فإنما 
تقـع  عليهـا،  القائميـن  مهـارة  علـى  تـدل 

»سـرمين«. بلـدة 
»سـرمين« التـي تمتـد جذورها فـي أعماق 
لوقوعهـا فـي منطقـة متوسـطة  التاريـخ 
فـي الشـمال السـوري؛ حيـث كانـت ممـرا 
الشـمال  بيـن  والحجـاج  التجـار  لقوافـل 
والجنـوب، والبلـدة الحاليـة مـا هـي إلا بناء 
قديـم يقبع على بقايـا مدينة أثرية قديمة 

طمسـت معالمهـا عجـات الزمـن.
تعـود تسـميتها إلى »سـرمين بـن ليفر بن 
سـام بـن نـوح عليـه السـام«، ورد اسـمها 
فـي كثير من كتـب التاريخ؛ حيث قال عنها 
»سـرمين«  »إن  بطوطـة«:  »ابـن  الرحالـة 
ذات بسـاتين كثيـرة وأكثر أشـجارها التين 
والزيتـون، وبهـا يصنـع الصابـون الآجـري 
ويجلـب إلـى مصـر والشـام، ويصنـع فيهـا 
الصابـون المطيب الذي تغسـل به الأيدي، 
لفظـة  يكرهـون  أهلهـا  أن  العجـب  ومـن 
العشـرة حتـى أن مسـجدها بنـي لـه تسـع 

قباب.«
ذكـر  كمـا  الأثريـة  معالمهـا  أهـم  ومـن 
الحميـد  الإدلبـي »عبـد  التاريخـي  الباحـث 
المنقـورة  والكهـوف  الصهاريـج  مشـلح« 
فـي الصخـر؛ حيـث توجـد قنـاة لنقـل الماء 
لهـذه الصهاريج »الخزانـات الرومانية« من 
جبـل »أريحا« وهـي تقع على مسـار واحد، 
إلـى  المـاء  ينتقـل  الأول  يمتلـئ  فعندمـا 
الثانـي فالثالـث حتى تمتلـئ جميعها. ومن 
معالمهـا التـي مازالـت تـدل علـى عظمـة 
هـذه البلـدة »الجامـع الكبيـر« الـذي بنـي 

علـى أنقـاض كنيسـة كانـت معبـدا وثنيـا 
المنطقـة،  فـي  المسـيحية  انتشـار  قبـل 
وجـدد بنـاؤه فـي العهـد الفاطمـي، ووجـد 
فـي جداره حجران كتب على الأول: »بسـم 
الله الرحمـن الرحيـم بتاريـخ العشـر الأول 
المرسـوم  بـرز  وسـبعمئة  سـبعين  سـنة 
العالي السـعي فيهم أعز الله أنصاره، على 
يـد سـيف الديـن البرطاسـي بظاهـرة منـه 
أحـداث  أنـه فيهـا  باسـم أهـل »سـرمين« 
الـروس،  ضمـان  منهـم:  مظالـم  عليهـم 
الجلـود،  دلالـة  ومكـس  الغلـة،  ومكـس 
الشـريف  المرسـوم  فبـرز  الخبـز،  وتحكـر 
الناصـري  العالـي  الجنـاب  إلـى  الكريـم 
متولـي  المرسـي«  سـعاد  بـن  »محمـد 
الحربيـات، لتحـري المظالـم ونقـش ذلـك 
علـى باب الجامع المعمور بسـرمين لتحري 
هـذه المدينـة المنـورة الشـريفة المعظمة 
والمقـدرة، وجـاءت في صحيف هـذه الدولة 
الشـريفة، خلد الله ملك سلطانها، وملعون 

ابـن ملعـون مـن يغيرهـا«.
كان  »لمـا  الثانيـة مكتـوب:  الحجـر  وعلـى 
تاريـخ العشـر الأول مـن ربيـع الآخـر سـنة 
سـبع وعشـرين وثمانمائة أبطـل المعبد«.
فتحهـا »أبـو عبيدة عامـر بن الجـراح« عام 
/17هجريـة 6٣7م/ مـع القـرى المحيطـة 
بها في أثناء الفتح الإسـامي لباد الشـام.
لــ  تاريخيـة  مقدمـة  كان  سـبق  مـا 
عـن  المزيـد  لمعرفـة  أمـا  »سـرمين«، 
  eIdleb موقـع  التقـى  الحالـي  وضعهـا 
»أحمـد  الأسـتاذ   /2008/10/8 بتاريـخ 
بلـدة  مجلـس  رئيـس  كيالـي«  حسـام 
»سـرمين« والـذي تحـدث قائـا:« سـرمين 
ويتبـع  باسـمها،  المسـماة  الناحيـة  مركـز 
لهـا كثيـر مـن القرى المجـاورة ولهـا أهمية 
لموقعهـا  المحافظـة  فـي  إسـتراتيجية 

المتوسـط حيـث يمـر فيهـا الطريـق الـذي 
يصـل مدينـة »إدلـب« بباقـي المحافظـات 
الجنـوب  وإلـى  حلـب«،  الأخـرى »دمشـق- 
منهـا يمر طريـق »حلب الاذقيـة« وأرضها 
المحافظـة  فـي  الأراضـي  أخصـب  مـن 
حيـث  والتيـن،  الزيتـون  بزراعـة  وتشـتهر 
تتداخـل أشـجار الزيتون والتيـن مع البيوت 
فـي البلـدة، بالإضافـة إلـى زراعـات أخـرى 

والشـعير«. القمـح  منهـا 
وعـن واقعهـا الخدمي أضاف: »عدد سـكان 
البلـدة 20095 نسـمة بحسـب إحصائيـات 
عـام/2007/، ويعمـل معظمهـم بالحـرف 
حيـث  البنـاء؛  وأهمهـا  المختلفـة  والمهـن 
مـواد  معامـل  مـن  كثيـر  فيهـا  يوجـد 
و«الحجـارة  و«الرخـام«  »البـاط«  البنـاء 
الإسـمنتية« إضافـة إلى الأعمـال الزراعية. 
وتحتـوي علـى كافـة أنـواع الخدمـات مـن 
المجلـس البلدي والمركز الثقافي ومديرية 
الناحيـة ومشـروع كهربـاء ومقسـم للهاتف 

وأكثـر مـن عشـرة مسـاجد ومعمـل سـجاد 
ومعامـل مـواد البنـاء وصـرف صحـي«.

وعـن واقعهـا الثقافـي والتعليمـي التقينـا 
السـيد »أحمـد طقـش« وهـو مديـر المركز 
الثقافي فيها والذي قال لنا: »بلدة سرمين 
قـد تخلصت من الأمية بصورة كاملة حيث 
يوجـد فيها مدرسـة ثانوية للذكـور ومثلها 
الأولـى  للحلقـة  مـدارس  وخمـس  للإنـاث 
والثانيـة، ويوجـد فيهـا كثير من الشـهادات 
الجامعيـة وأكثـر مـن 25 طبيـب وطبيبـة 
تفاعـل  وهنـاك  المهندسـين،  مـن  وعـدد 
جيـد بيـن أبنـاء البلـدة والمركـز الثقافـي، 
كمـا يوجـد فيهـا كثيـر مـن الأعـام الذيـن 
الثقافيـة  المجـالات  مـن  عـدد  فـي  برعـوا 
والعلميـة والدينيـة والأدب، ومنهـم »أحمد 
بـن إبراهيم السـرميني الفلكـي« المتوفى 
سـنة /824/ هجرية، والشـيخ »عبد القادر 
بـن الشـيخ إسـماعيل الكيالـي« المتوفـى 
سـنة /1281/ هجريـة وغيرهـم كثيـر«.

أكثر من خمسة آلاف شـــهيد من أبنائها.
•  كلفـــة نوعيـــة، وذلـــك مـــن خـــال 
استشـــهاد عدد من الناشـــطين أصحاب 
الهمم وهجـــرة بعضهم الآخـــر واعتقال 

آخرين. أشـــخاص 
للثـــورة  العســـكري  الشـــكل  تبلـــور    •
النظامي  الجيش  الســـورية؛ حيث أصبح 
علـــى الأرض في مواجهـــة الجيش الحر.
•  انتقال النظام لاستخدام الساح الثقيل.

•  تحريـــر الأحيـــاء والعيش شـــهورا في 
مســـاحة واســـعة مـــن الحريـــة والقدرة 
علـــى التحرك، مما ســـمح للمؤسســـات 
وســـمح  بالتشـــكل،  والمدنية  الثوريـــة 

والاجتماع. بالالتقـــاء  للناشـــطين 
مناطـــق  مـــن  الأســـر  آلاف  نـــزوح    •

والقصـــف. الاشـــتباك 
•  كلفـــة اقتصاديـــة عاليـــة؛ حيـــث أغلقـــت 
النشـــاط  وتراجـــع  العامـــة  الأســـواق 
ـــة. ـــة للغاي ـــتويات متدني ـــادي لمس الاقتص
ـــن  ـــة م ـــة مدني ـــات ثوري ـــوء مؤسس •  نش
الثـــورة«، وعســـكرية  مثـــل »مجلـــس 
»اتحـــاد ثـــوار حمـــص، هيئـــة حمايـــة 

المدنييـــن(«
•  بقيـــت حمص محور الحدث الأساســـي 
في ســـورية كلهـــا، وكان ثـــوار ما تبقى 
مـــن المناطق يســـتمدون طاقتهم منها.
•  ظهـــور تجارب حمصيـــة قابلة للتقييم 
أخرى. مناطق  في  والتجربة  والدراســـة، 

•  اشـــتعال حمـــص كلهـــا وانتفاضهـــا، 
فلم يبق فيهـــا حي أو قريـــة لم تمتلك 

أو عســـكريا. ثوريا مدنيا  نشـــاطا 
•  عـــزل مناطـــق المواليـــن وحصارهـــا 
ـــة، وبـــدء أول موجـــات النـــزوح  أيامـــا طويل
ـــاف  ـــاه الأري ـــة باتج ـــن المدين ـــن م للموالي

أو الســـاحل.
•  اشـــتعال عدد واســـع من المناطق في 

ســـورية وانتفاضها نصرة لحمص.
•  حمل شـــعلة الثورة الرئيسية والحفاظ 
عليهـــا، ومـــن ثـــم تســـليمها لمناطق 

مختلفـــة على الأرض الســـورية.
أي إن الإطـــار العـــام للمرحلـــة الأولى، 
كانـــت حمـــل لـــواء الثـــورة الســـورية 
والحفـــاظ عليـــه مرتفعـــة وخفاقة حتى 
بـــدأ الانطاق فـــي المناطق الســـورية 

الأخـــرى التـــي ستســـتلم اللواء.
يتبع..

ــات الحركية في  ــ ــة الإصاب ــ ــة رعاي ــ ــراح »جمعي ــ ــة ج ــ ــروع جمعي ــ مش
ــة التركية؛ حيث  ــ ــولا في الحكوم ــ ــم ترخيصها أص ــ ــوريا«، والتي ت ــ س
ــن ببتر أحد أطرافهم  ــ ــن الأطراف الصناعية للمصابي ــ تهدف إلى تأمي
ــب لهم، حتى يتمكنوا من  ــ ــه، وإجراء العاج الفيزيائي المناس ــ وتركيب

ــبة. ــ ــم مع الطرف بصورة مناس ــ التأقل
 نشـــأ المركـــز قبـــل حوالـــي 8 أشـــهر فـــي مدينـــة »كيليـــس« الحدوديـــة، 
ـــن  ـــن الذي ـــب« وللمصابي ـــة »حل ـــية لمدين ـــة الرئيس ـــد البواب ـــث تع حي
ــز للعـــاج بدعـــم وتمويـــل مـــن منظمـــة  ــذا المركـ يأتـــون إلـــى هـ
ـــم  ـــم الدع ـــى تقدي ـــراح إل ـــة ج ـــدف جمعي ـــارات«. وته ـــر الق ـــاء عب »أطب
النفســـي والعـــاج الفيزيائـــي للمصابيـــن ببتـــر أحـــد أطرافهـــم، 
بالإضافـــة إلـــى تأميـــن الطـــرف الصناعـــي لهـــم، والقيـــام بمشـــروع 
تدريبهـــم علـــى مهنـــة أو حرفـــة يعيشـــون منهـــا، ويتحولـــون إلـــى 

عناصـــر منتجـــة فـــي المجتمـــع.
ــوري لإطاق  ــ ــن تحضيرات اتحاد منظمات المجتمع المدني الس ــ وضم
ــوريا« قام  ــ ــات الحركية في س ــ ــراح »جمعية رعاية الإصاب ــ ــة ج ــ جمعي
ــيد »يلمظ يلديز«  ــ ــيد »حسان الأحمد« بزيارة الس ــ ممثل الاتحاد الس
ــبت  ــ ــركة bilim orthopedic للأجهزة الطبية وذلك يوم الس ــ مدير ش
ــاون والخدمات التي  ــ ــبل التع ــ ــخ 2014/5/24، بهدف معرفة س ــ تاري

ــروع جراح. ــ ــركة لمش ــ يمكن أن تقدمها هذه الش
ــال  ــي مجـ ــه فـ ــه وخبرتـ ــة عملـ ــن طبيعـ ــظ عـ ــيد يلمـ ــدث السـ تحـ
ـــركة  ـــركة Otto book وش ـــل ش ـــد وكي ـــث يع ـــة، حي ـــراف الصناعي الأط
ported لتصنيـــع الأطـــراف الصناعيـــة، وهنـــاك مصـــادر كثيـــرة للمـــواد 
الأوليـــة التـــي تصنـــع منهـــا هـــذه الأطـــراف ســـواء مـــن آســـيا إلـــى 

أوروبـــا وإلـــى أمريـــكا.
ــركة وجمعية  ــ ــيق بين الش ــ ــيد يلديز على إمكانية التنس ــ كما أكد الس
ــون مرخصا  ــ ــراف الصناعية ويك ــ ــع للأط ــ ــاء مركز تصني ــ جراح لإنش
ــل الطرفين، وفي  ــ ــد موقع من قب ــ ــركة التركية وفق عق ــ ــم الش ــ باس
ــغل تصنيع  ــ ــركة التركية يمكن فتح مش ــ ــم الش ــ حال الترخيص باس
ــركة  ــ ــن أن تقوم الش ــ ــراح، كما يمك ــ ــة ج ــ ــي مقر جمعي ــ ــراف ف ــ الأط
ــهادة  ــ ــتعانة بش ــ ــة بإعطاء جمعية جراح ترخيصا بناء على الاس ــ الطبي
ــل، وفق عقد يبرم  ــ ــؤون العم ــ ــركة فقط من دون التدخل في ش ــ الش

الطرفين. بين 
ــر صعب جدا  ــ ــوريين أم ــ ــم الس ــ ــــص مركز باس ــم أن ترخي ــ ــع العل ــ م
ــل  يوجد ميزة  ــ ــروط خاصة جدا، وبالمقاب ــ ــة إلى تعديات وش ــ وبحاج
ــركات التركية  ــ ــراف الصناعية والش ــ ــهادات الأط ــ قانونية لأصحاب ش
ــة فيزيائية  ــ ــز معالج ــ ــأن يفتتحوا مرك ــ ــذا المجال ب ــ ــي تعمل به ــ الت
ــتعمال الأطراف  ــ ــب المصابين على اس ــ ــا بمركز التصنيع لتدري ــ ملحق
ــب كوادر  ــ ــركة لتدري ــ ــن التعاقد مع الش ــ ــم يمك ــ ــة، ومن ث ــ الصناعي
ــراف الصناعية  ــ ــع الأط ــ ــيات التعامل م ــ ــى أساس ــ ــراح عل ــ ــة ج ــ جمعي

تصنيعها. ــيات  ــ وأساس وتركيبها 
ــو تركيب طرف صناعي  ــ ــيد يلمظ عرضا لجمعية جراح وه ــ  قدم الس

ــهما. ــ ــكل نفس ــ مجاني مع كل 10 أطراف صناعية من النوعية والش
يتـــم تركيـــب الأطـــراف الصناعيـــة للمصابيـــن مـــن دون مقابـــل، حيـــث 
يبلـــغ ســـعر الطـــرف الصناعـــي الســـفلي للبتـــر أســـفل الركبـــة فـــي 
ـــي  ـــة حوال ـــوق الركب ـــر ف ـــة، وللبت ـــرة تركي ـــي ٣ آلاف لي ـــا« حوال »تركي
5 آلاف ليـــرة تركيـــة، وهـــي الأطـــراف العاديـــة، أمـــا الطـــرف الذكـــي 
الـــذي يحتـــوي علـــى دارات إلكترونيـــة تحاكـــي حركـــة القـــدم الطبيعيـــة 
ـــف دولار  ـــي 20-40 أل ـــفلي حوال ـــي الس ـــرف الصناع ـــعر الط ـــغ س فيبل

ـــر. ـــتوى البت ـــب مس بحس
ــل بالمقارنة مع  ــ ــدد الإصابات قلي ــ ــوي فإن ع ــ ــبة للطرف العل ــ بالنس
ــب 6 أطراف  ــ ــام المركز بتركي ــ ــفلية، حيث ق ــ ــراف الس ــ إصابات الأط
ــب الإصابات تحت  ــ ــا للمصابين، وكانت أغل ــ ــأته مجان ــ علوية منذ نش
ــه على مرفق  ــ ــي في حركت ــ ــرف الصناع ــ ــث يعتمد الط ــ ــق، حي ــ المرف
ــت الجهاز  ــ ــأ من تثبي ــ ــة ميكانيكية تنش ــ ــي عبر آلي ــ ــــض المتبق المري
ــى الطرف الصناعي  ــ ــاك وأحزمة إل ــ ــى كتف المصاب، وربطه بأس ــ عل
ــرف العلوي في  ــ ــعر الط ــ ــهلة ووزن خفيف، ويبلغ س ــ بطريقة فنية وس

ــي 2500 -٣000 ليرة تركية. ــ ــا حوال ــ تركي
ــوي دارات  ــ ــي الذي يحت ــ ــي العلوي الذك ــ ــرف الصناع ــ ــر أن الط ــ ونذك
ــعره  ــ ــوي الطبيعية يبلغ س ــ ــة الطرف العل ــ ــة ويحاكي حرك ــ إلكتروني
ــدد الحركات  ــ ــتوى البتر وع ــ ــب مس ــ ــي 20 – 50 ألف دولار بحس ــ حوال

ــي الذكي.  ــ ــرف الصناع ــ ــوم بها الط ــ التي يق
ــباب 20- ــ ــزورون المركز هم من فئة الش ــ ــب المصابين الذين ي ــ أغل
ــاء فقليل ولله الحمد، وإصابات الطرف  ــ ــنة، أما الأطفال والنس ــ ٣0 س
ــغ عددهم  ــ ــة وتحتها، وبل ــ ــوق الركب ــ ــاوية بين بتر ف ــ ــفلي متس ــ الس
ــكل العازل  ــ ــليكون لتش ــ ــتعمال مادة الس ــ 200 مصاب. حيث يتم اس
ــي خطوة نوعية  ــ ــم المصاب ف ــ ــت للطرف الصناعي على جس ــ أو المثب
ــاكل للمريض  ــ ــبب ألما ومش ــ ــي تس ــ ــتبدال المواد الت ــ ــم اس ــ حيث ت

ــليكون المريح والفعال والعملي. ــ ــتعمال الس ــ واس
ــروط  ــ ــــض المعايير والش ــد تم وضع بع ــ ــم من ذلك فق ــ ــى الرغ ــ وعل
ــن لديهم أطراف  ــ ــي القديم للمرضى الذي ــ ــتبدال الطرف الصناع ــ لاس
ــك لمنع الهدر  ــ ــتبدالها بالجديدة وذل ــ ــدون اس ــ ــة قديمة ويري ــ صناعي
ــن المعوقات تقف  ــ ــه المركز مجموعة م ــ ــر الإمكانيات، ويواج ــ وتوفي

ــن أهمها: ــ ــاج المصابين وم ــ في طريق ع
عـــدم تحضيـــر المريـــض للطـــرف الصناعـــي حيـــث يأتـــي المريـــض 
إلـــى المركـــز ليركـــب طرفـــا صناعيـــا ومـــازال الـــورم موجـــودا فـــي 
ـــي  ـــاج الفيزيائ ـــز الع ـــن مراك ـــاب ع ـــد المص ـــبب بع ـــر بس ـــة البت نهاي
ــز العـــاج  ــاون مـــع مراكـ فـــي الداخـــل وعـــدم وجـــود تنســـيق وتعـ
ـــى  ـــى إل ـــب المرض ـــي أغل ـــث يأت ـــارج، حي ـــل والخ ـــي الداخ ـــي ف الفيزيائ
ـــل  ـــف التواص ـــخصية، وضع ـــات ش ـــارف وعاق ـــق مع ـــن طري ـــز ع المرك

مـــع المشـــافي الميدانيـــة.
ــبه معدومة  ــ ــا أن متابعة المصاب بعد تركيب الطرف الصناعي ش ــ  كم
ــز المعالجة  ــ ــع مراك ــ ــيق م ــ ــاع الحالية وضعف التنس ــ ــبب الأوض ــ بس
ــة حال المصاب  ــ ــاب، ومن ثم عدم معرف ــ ــودة في مكان المص ــ الموج

ــرف الصناعي. ــ ــي بعد تركيب الط ــ ــه الاجتماعي والنفس ــ ووضع
ـــة، لا  ـــارة يبذلهـــا المركـــز لإعـــادة شـــباننا لحياتهـــم الطبيعي جهـــود جب
ـــر طبيعـــي، و يبقـــى الرمـــد أفضـــل  شـــيء يعـــوض عـــن قصاصـــة ظف
ـــؤلاء  ـــكنات ه ـــركات وس ـــي ح ـــودا ف ـــل موج ـــى الأم ـــى، ويبق ـــن العم م
الأبطـــال الشـــهداء الأحيـــاء الذيـــن ســـبقتهم أجـــزاء مـــن أجســـادهم 

ـــم. ـــات النعي ـــى جن إل

   خطوة أمل
إعداد : حمزة الحمصي

تحديات الثورة
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رســـالة الأســـتاذ النعمـــان - رحمـــه الله - فـــي قصيـــدة وجههـــا إلـــى 
ــن ذي يـــزن" وكأنهـــا تحكـــي الواقـــع الـــذي تعيشـــه  الملـــك "ســـيف بـ

بلادنـــا اليـــوم، وقـــد كتبـــت فـــي 1983م 

قلـــم  ولا  ســـيف  لا  بعـــدك  ســـيف  يـــا 
بنـــا  مـــال  والتاريـــخ  الأرض  وضاعـــت 
مولدهـــا  بعـــد  ماتـــت  الأمـــس  وثـــورة 
كســـالفهم  طغيـــان  اليـــوم  حكامنـــا 
دولتنـــا  اليـــوم  تســـير  بالمترفيـــن 
اشـــتعلت  أوجاعنـــا  مـــن  ســـيف  يـــا 
مســـخرة  النـــاس  بيـــن  صـــار  وحالنـــا 
حكمتهـــم  بعـــد  مـــن  أفئـــدة  أرق 
شـــوامخها  هـــدت  لـــو  الأرض  وهكـــذا 
من يقســـمون علـــى الإخـــاص أخلصهم 
أيديهـــم  القـــرآن  علـــى  تخـــط  ومـــن 
وطنـــا  ولا  دينـــا  لا  قـــط  يعرفـــوا  لـــم 
أرصـــدة  ســـيف  يـــا  أوطانهـــم  وخيـــر 
ونحـــن مـــن هـــام فـــي الدنيا بـــا وطن 

بالأســـى المعتـــق  شـــعري  قارئـــا  يـــا 
بمـــا فاضـــت  وقـــد  لأبياتـــي  أنصـــت 
النـــوى يـــد  مزقتـــه  قلـــب  أشـــواق 
فـــي حمـــص عنـــوان القصيـــدة فارتقب
فـــي حمـــص كل النـــاس أهلـــك حيثمـــا
عذبـــة البـــراءة  تنســـاب  حمـــص  فـــي 
ترنمـــت الشـــتاء  أنغـــام  حمـــص  فـــي 
فـــي حمص ثـــوب الثلـــج يكســـوها كما
فـــي حمـــص روح الفجـــر تنســـج لوحـــة
فـــي حمص يجـــري النهـــر يكتـــب قصة
في حمص معنـــى العشـــق مختصر وفي
فـــي حمـــص يغفـــو البـــدر عنـــد تمامه
ورقـــة للعيـــون  ســـحر  حمـــص  فـــي 
في حمـــص أصـــوات البابل كم شـــدت
في حمـــص قبـــر ابـــن الوليـــد تحطمت
يدقهـــا  الجنـــان  أبـــواب  حمـــص  فـــي 
محابـــري كل  كســـرت  الفـــراق  يـــوم 
قصتـــي أكتـــب  زلـــت  لا  غربتـــي  فـــي 
عـــام بطعـــم الدمع مـــن عمـــري مضى
وأرى الشـــوارع فـــي الخرائـــط تشـــتكي
بحســـرة للفضـــاء  يرنـــو  كالنســـر 
المســـا وفـــي  الصبـــاح  فـــي  أردد  إنـــي 
الـــردى حـــان  إذا  أهلـــي  يـــا  بـــالله 
تحيـــة الســـام  حمـــص  فلتبلغـــوا 
فتـــراب حمـــص أحـــن مـــن أمـــي ومـــن

الأحـــزان فـــي  يـــذوب  الغريـــب  شـــعر 
فـــي القلـــب مـــن تعـــب ومـــن أشـــجان
الطوفـــان كمـــا  دمعـــي  بهـــا  يجـــري 
ولهـــان عاشـــق  قلـــب  دقـــات 
الإخـــوان مـــن  جمعـــا  تـــرى  تمشـــي 
النعمـــان كشـــقائق  طفلـــة  مـــن 
البســـتان مواجـــع  رغـــم  بالعـــزف 
الفتـــان بثوبهـــا  العـــروس  تكســـى 
الرحمـــن القـــادر  الخبيـــر  صنـــع 
والريحـــان بالـــورد  محفوفـــة 
الأزمـــان أنشـــودة  أحيائهـــا 
البـــان كغصـــن  حســـناء  وجـــه  فـــي 
أردانـــي بســـهامها  الـــذي  ذا  مـــن 
الأغصـــان تراقـــص  عنـــد  بالعشـــق 
الرومـــان أســـطورة  ســـيفه  مـــن 
القـــرآن كتائـــب  الكـــرام  صبـــر 
الأوزان باكـــي  أصبـــح  والشـــعر 
بـــركان علـــى  أمشـــي  وكأننـــي 
أجفانـــي أخـــي  يـــا  حـــارب  والنـــوم 
والحرمـــان الهجـــر  معنـــى  فـــأذوق 
العيـــدان مـــن  قفـــص  حولـــه  مـــن 
الإنســـان مهجـــة  يحـــرق  والحـــزن 
فـــان عبـــد  وكل  الـــوداع  ودنـــا 
جثمانـــي لترابهـــا  ولتحملـــوا 
خانـــي ومـــن  صحبـــي  ومـــن  أهلـــي 

وشـــامخ القـــوم ضاعـــوا وارتقـــى الخدم 
ألـــم  كلهـــا  حيـــاة  نحـــو  ســـيف  يـــا 
ومثلهـــا مات مـــن ضحـــوا ومن رســـموا 
تبـــا لهـــم ضعف مـــا جـــاروا ومـــا ظلموا 
الهـــرم الأرض  فهـــل بفســـق ولاة يقلب 
لا ســـامح الله مـــن للـــزور قـــد بصمـــوا 
عجـــم  ولا  عـــرب  ذكـــره  يشـــتهي  لا 
تفرقـــوا مـــن لهيـــب الفقـــر وانقســـموا 
قســـم  ولا  عهـــد  لهـــا  يســـتقيم  لا 
يـــا ســـيف كالذئب بئـــس الذئب يـــا غنم 
الحـــرم  يهـــدم  الأيـــادي  تلـــك  بنفـــس 
الدين في شـــرعهم يا ســـيف ما اقتسموا 
وتحتـــرم  تقـــوى  مناصبهـــم  بهـــا 
تختتـــم الطغيـــان  دولـــة  بـــه  عـــار 

حين يتسلط التاريخ 

طير بردى

في حمص عنوان القصيدة

قالوا انتخب

بقلم ابتهال قدور 

شعر إسماعيل الحمد

شعر محمد رباح 

بقلم رفاه مهندس 

ولـــه حنيـــن  للتاريـــخ هالـــة وهيبـــة، 
النقي  البصمـــات  مـــن  وذكـــرى، يحمل 
والملـــوث، تطـــوى صفحاتـــه إلا عن أثر 
وفكـــرة وعبـــرة، لكـــن أهـــل الحاضـــر 
يميلـــون إلـــى جعلـــه أمـــا، ويبذلـــون 
وليقينهـــم  بإرجاعـــه..  طمعـــا  الجهـــد 
أنه غيـــر راجـــع، وتعويضا عن يأســـهم 
رداء  عليـــه  يخلعـــون  باســـترداده، 
الحاضـــر،  منـــزل  ينزلونـــه  القدســـية، 
يتســـلط  بينهم،  حيا  لإبقائه  ويجاهدون 
وعلـــى  فيجمدهـــا،  أفكارهـــم  علـــى 
آمالهـــم  وعلـــى  فيقزمهـــا،  أحامهـــم 
فيقمعهـــا، وعلـــى نفوســـهم فيحقرها. 
ويرفـــض العقل تقوقعنا علـــى فكر من 
ذهبـــوا، يحتج ويثـــور، وما مـــن صدى؛ 
فالنفـــوس صغار لا تقوى علـــى مفارقة 
الســـامة  يستشـــعرون  الآبـــاء،  ســـور 
ويكـــررون: »ما  الخـــادع،  فيئـــه  تحـــت 
تعرفـــه خير مـــن الذي ســـتتعرف إليه«، 
ويطـــول بهـــم الأمـــد، فالركـــود يجـــر 
ركـــودا، والاستســـام يولد استســـاما، 
وتتكثف فـــي واقع ميت فكـــرة الاحتماء 
بالماضي وبالآباء، يلـــوذون بها عند كل 
وقفة محفـــزة للعقل والفعـــل، ويظنون 
أنهـــم فـــي منجـــاة مـــن خبـــث الجديد 
الواقع،  المجهـــول. وتنفصل الأمة عـــن 

وتعيـــش عالة علـــى أمم هرولـــت إلى 
واكتشافاته  آلياته  فامتلكت  المســـتقبل 
وتقنياته، وكلما اتســـعت الهوة بين أمة 
اســـتكانت وأمم امتلكت المستقبل، كان 
الهـــرب إلـــى الماضي أشـــد إلحاحا، فمن 
عجز عـــن صنع حاضره وخاب في رســـم 
مســـتقبله، لا يتبقى له ســـوى الماضي 
يجـــد فيـــه ســـكينته ومجـــده، وتتقادم 

الحالـــة، وتتضخـــم الهالـــة، حتـــى يهيأ 
إليهـــم أن مـــا كان من آبائهـــم هو هو 
الأمر الإلهـــي؛ وتلتصـــق الآبائية بالأمر 
الإلهـــي في أذهان ســـقيمة، ويتشـــكل 
جيش للدفاع عن المـــوروث الآبائي على 
أنه أمر الله، وما هـــو بالأمر الإلهي ولكن 
شـــبه لهـــم: »وإذا فعلوا فاحشـــة قالوا 
وجدنـــا عليهـــا آباءنـــا والله أمرنـــا بها«. 

يا نســـيم الصبح مـــن بردى
نغـــم شـــاقه  طيـــر  مثـــل 
مـــلأ الأجــــــــــواء زقزقــــــة
تعرفـــه الـــروض  نســـمات 
ســـحر في  الشـــام  أيقظتـــه 
تألفـــه الطـــل  وعيـــون 
لبـــى داعي الحســـن في مرح
أســـف فـــي  الأزهـــار  ودع 
يعشـــقه النســـرين  وشـــذا 
حطـــم الأغـــال فـــي قفص
وقـــد عليـــه  الريـــح  هبـــت 
واجمـــة الشـــام  وغيـــوم 
ضاقـــت الأزهـــار فـــي ألـــم 
تســـأله الـــروض  وطيـــور 
أمل فـــي  الحـــب  ســـأعيش 

وغـــدا أرجائـــه  فـــي  راح 
فصحـــا مـــن نومـــه وشـــدا
نغمـــا مـــا مـــل منـــه صدى
وردا حينمـــا  ســـامرته 
غـــردا صوتـــه  فتعالـــى 
ونـــدى دمعـــة  فيهـــا  كان 
مـــا توانـــى عـــن نـــدا أبـــدا
غـــدا يعـــود  أن  فـــي  أمـــا 
ســـعدا بـــه  مـــر  كلمـــا 
مجتهـــدا للنـــور  ومضـــى 
نكـــدا أنغامـــه  مـــلأت 
قذفـــت مـــن غيظهـــا بـــردا
ورحيـــق الزهـــر ضاع ســـدى 
أســـدا فأرها  أمســـى  كيـــف 
أن لـــي فـــي قاتلـــي قـــودا
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قالوا انتخب 
أوبعد كل هذا الخراب؟ 

قالوا انتخب.. لتبقى مواطنا مؤدبا
وبدونها ستغلق دونك الأبواب 

وستنسى مكان ميادك.. وستنسى تاريخ أجدادك 
هيا انتخب 

ليبقى لك بين السجات رقم.. ولقيدك حدوة كما كل الدواب
هيا انتخب

إننا يا سيدي لا يهمنا الانتخاب
تشكيلة صورية نعنى بها 

لكننا قد حسمنا النتائج 
ودبرنا لكل مرشحٍ دون الات مصرعه.. وقررنا لات كل البرامج 

هيا انتخب 
ولن ينفعك أن تنتحب 

أولست تعرف الطريق إلى مراكز الانتخاب 
أوما مررت بساعة حمص.. والعمري يهتف بالشباب 

والقلمون الحر يحنو على جرح غض الاهاب 
ويحتضن الليوث 

سقت مهراقها 
كل الشعاب أبت أن تذل 

ليوث الحق تحت كل حجر وفوق كل تل وعند كل أفق 
تزينه الخضاب 

وفي حلب الشهباء.. وفي الدير وفي حماة 
أصوات تكبير تعنو لها الرقاب 

قلناها وقالها الأحرار 
بأجسادهم ودموعهم ودمائهم وقصص يحكيها الخراب 

لا وألف لا.. ومئات آلافها عدد الجراح 
ودمع اليتامى ونزف العفاف 

عدد الثكالى والأيامى واليتامى عدد الرقاب 
لا وألف لا.. للصنم وكهنوته ومجوسه 

وليلحقوا ظل السراب 
كل ما في الكون يسخر هيا انتخب 

للذل والعار وطول الاحتراب 
تحت البراميل الزؤام يأتي الموت معتذرا 

ما كنت لأدلي بصوتي لكني انتخبته 
وكل الظالمين إلى جهنم كالكاب!

www.al3ahdnewspaper.com
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نقلـــة نوعيـــة بالتعليم ذات تأثيـــر إيجابي كبير على شـــابات 
ونســـاء »معرة النعمـــان«؛ تأخرت المـــرأة في معـــرة النعمان 
-مثل غيرهـــا مـــن المحافظات الســـورية- في مجـــال العلم 
والتعلـــم في الثورة بســـبب الضغط الكبيـــر الناتج عن ظروف 
الحـــرب القاســـية، لكنها بإرادتهـــا الصلبة اســـتطاعت تحقيق 
نقلـــة نوعية ذات تأثيـــر إيجابي بالتعليم، أســـهمت من خالها 

في إعـــادة تأهيل وتثقيـــف المرأة تربويـــا واجتماعيا.

معرة النعمان
شـــغلت المـــدة المتزامنـــة مـــع معركـــة التحرير فـــي معرة 
النعمـــان المـــرأة بتدبير أمور الحيـــاة العائليـــة والمنزلية، مما 

أدى إلـــى الامبـــالاة بمجالات العلـــم والثقافـــة والفن .
ــــة  ــــة لأهمي ــــة والمثقف ولكــــن أدركــــت بعــــض الشــــخصيات الواعي
المــــرأة علــــى أنهــــا الأم والأخــــت والزوجــــة والمعلمــــة، وأنهــــا أكثــــر 
ــــا  ــــاري، مم ــــامي وحض ــــع إس ــــاء مجتم ــــي بن ــــة ف ــــل فاعلي العوام
ــــي  ــــة ترتق ــــة وفني ــــة تربوي ــــة علمي ــــة تعليمي ــــى نهض ــــن إل دفعه
بالمجتمــــع إلــــى أعلــــى الدرجــــات وأســــمى المراتــــب، وبســــبب 
ــــاس  ــــة وانغم ــــاء المدين ــــن نس ــــل بي ــــش للجه ــــن تف ــــه م ــــا رأت م
المــــرأة فــــي همومهــــا، ومواجهــــة الصعوبــــات الحياتيــــة التــــي 
ــــي  ــــث تعان ــــيئة، حي ــــية الس ــــال النفس ــــورة والح ــــع الث ــــا واق فرضه
ــــال  ــــذه الح ــــى ه ــــف عل ــــعرها بالأس ــــا أش ــــن، مم ــــاء معظمه النس
ــــل  ــــول لا للجه ــــا فتق ــــع صنيعه ــــض وتصن ــــى أن تنه ــــا إل ودفعه

ــــف . ولا للتخل

افتتاح مركز النساء الآن
وللحـــد مـــن انتشـــار الجهل فـــي مجتمعنـــا والقضـــاء على 
الأمية، وتحت إشـــراف المهندســـة »مزنة الجنـــدي« بالتعاون 
مع شـــباب الجمعيـــات الخيريـــة، تم افتتـــاح »مركز النســـاء 
الآن« فـــي معرة النعمـــان 2014/٣/1؛ حيث قامـــت الجمعية 
بالإعان عـــن هـــذا المركز فـــي المدينة مســـبقا عن طريق 
بروشـــورات في الأحيـــاء والدعاية له في المـــدارس والإنترنت 
على موقـــع الفيس بـــوك، وخال هـــذه المرحلة تـــم اختيار 
المـــكان في وســـط المدينة، ممـــا يجعل الوصـــول إليه متاحا 
وســـها لنســـائها جميعهن، والمكان عبارة عن شـــقة سكنية 

كبيـــرة مؤجرة تـــم تنظيفهـــا بأيدي شـــباب الجمعية .

النساء الآن

تميز صيفنا

إعداد عبير الورد

إعداد فريق الثقافة والفن

المرأة السورية والثورة

ــــــل  ــــــق »بيلســــــان« مــــــن مؤسســــــة »جي نظــــــم فري
ــال  ــ ــ ــا للأطف ــ ــ ــاطا ترفيهي ــ ــ ــان« نش ــ ــ ــة / لبن ــ ــ الحري
ـــن  ـــ ـــان ضم ـــ ـــمالي لبن ـــ ـــة ش ـــ ـــات الواقع ـــ ــــــي المخيم ف
ــــــال،  ــــــص للأطف ــــــه مخص ــــــب والترفي ــــــج للع برنام
ــــــى  ــــــيمهم إل ــــــى تقس ــــــق عل ــــــل الفري ــــــث عم حي
ــن  ــ ــ ــب ضم ــ ــ ــة اللع ــ ــ ــم عملي ــ ــ ــات لتنظي ــ ــ مجموع
أجــــــواء مســــــلية وممتعــــــة رســــــمت علــــــى 
ــي  ــ ــ ــكات الت ــ ــ ــرح والضح ــ ــ ــة الف ــ ــ ــم البريئ ــ ــ وجوهه

ــا. ــ ــ ــية منه ــ ــ ــم القاس ــ ــ ــم ظروفه ــ ــ حرمته

ــــــة \ جــــــدة«  ــــــل الحري ــــــق »جي ــــــدأ فري ب
بالتعــــــاون مــــــع »لأجلــــــك ســــــوريا 
ــادي  ــ ــ ــات ن ــ ــ ــان« فعالي ــ ــ ــك انس ــ ــ ولأن
ــــــوم الأحــــــد  ــــــك ي ــــــز« وذل ــــــا تمي »صيفن
الموافــــــق 25 مايــــــو 2014؛ حيــــــث 
ــــــن 100  ـــر م ـــ ـــادي أكث ـــ ــــــي الن ـــارك ف ـــ ش
ــــــرة  ــــــة عش ــــــة والثاني ــــــن الرابع ــــــل بي طف
ــــــج  ــــــمل البرنام ــــــد ش ــــــر، وق ــــــن العم م
ــة  ــ ــ ــارب العملي ــ ــ ــن التج ــ ــ ــا م ــ ــ حصص
ــباحة  ــ ــ ــي والس ــ ــ ــل الفن ــ ــ ــداع العم ــ ــ وإب
ـــاطات  ـــ ــــــي ونش ــــــج صحت ـــرة، وبرنام ـــ الح
ــــــال  ــــــام الأطف ــــــث ق ــــــة، حي ــــــرى متنوع أخ
ــا  ــ ــ ــم، كم ــ ــ ــم بأيديه ــ ــ ــداد طعامه ــ ــ بإع
ــاء  ــ ــ ــص الأنبي ــ ــ ــة قص ــ ــ ــت حص ــ ــ تناول
ــــــادي  ــــــات الن ــــــا أن فعالي والرســــــل؛ علم
ــــــهر  ــــــدى ش ــــــى م ــــــتمر عل ــــــوف تس س

ــعبان«. ــ ــ »ش

ــال  أطفـــــــــ
المخيمـــات

إعداد فريق الثقافة والفن

الأطفال والثورة

منتديات ثورية

الجهة المتبنية للمركز
طبعـــا تحت ظـــل الظـــروف القاســـية للحرب وضعـــف الحركة 
الماديـــة في المدينـــة وانتشـــار الفقر بين الأهالـــي كان لا بد 
مـــن التعاون مـــع إحدى الجهـــات الداعمة للشـــعب الســـوري 
من أجـــل هذه النهضـــة العلميـــة، فكانت منظمة »ســـوريات 
مـــن أجـــل التنميـــة soriat for Development« هي المنظمة 
التـــي تكفلـــت بدعم هذا المشـــروع على أنه تنمـــوي تعليمي 
ثقافـــي؛ فـــزارت المركز إحدى شـــخصيات المنظمة وأشـــرفت 
الدراســـية والطاولات،  والمقاعـــد  بالســـبورات  على تجهيـــزه 
وخصصـــت غرفة فيـــه لتعليـــم التعامل مع الحاســـوب الآلي .

المواد التعليمية والنشاطات الفنية 
كان الإقبـــال على التســـجيل بالمركـــز من قبل نســـاء مدينة 
معـــرة النعمان جيد جـــدا وأكثر ممـــا هو متوقع، لأننا شـــعب 

تواق للعلـــم ومحب للثقافـــة والفن .
زرنا المركز بعد أن باشـــر الـــدوام، وقابلنا المديـــرة العامة له 
المهندســـة مزنة الجنـــدي فقالـــت: أنها حرصت علـــى اختيار 
كادر تدريســـي مخضرم ومتمكن وكفء لهـــذه المهمة، فيكون 
بإبداعهـــم وخبرتهم تحقيق الهدف والرقـــي بالمجتمع إلى نور 
العلـــم والمعرفة، فـــكان يتألف مـــن مجموعة مـــن المعلمات 
لتدريس مـــواد اللغـــة الإنكليزيـــة »مبتدئ ومتقـــدم« واللغة 
الفرنســـية واللغـــة العربيـــة والرياضيـــات والأعمـــال اليدوية 
والحاســـوب الآلي، حيـــث إن كا منهن حاصلة علـــى إجازة في 
مادتهـــا، بالإضافـــة إلى دورات محـــو الأمية. ومـــع بداية دوام 
المركـــز وبعد أن أصبح عـــدد الطالبات كافيا تم تقســـيمه إلى 
مجموعـــات نموذجية، عدد المجموعة لا يزيـــد على 15 طالبة، 

بغية ســـهولة تلقي الطالبـــات للمعلومات واســـتيعابهن لها. 
كما أضافـــت النائبـــة والمشـــرفة العامة على أعمـــال المركز 

الآنســـة »فـــرح« أنه من خطـــط المركـــز المســـتقبلية إقامة 
مســـابقات علمية لشـــحذ همم الطالبات وحثهـــن على البحث 
وجنـــي المعلومات، إضافة إلى مســـابقات فنيـــة وأعمال يدوية 
لتنميـــة المواهـــب وتأهيـــل ذويهـــا، ومنها الأدبيـــة بغرض 
تدريـــب الطالبـــات على فـــن الإلقاء والحـــوار، وذلـــك باتباع 
أســـاليب تحفيزيـــة مختلفة، مـــن مثـــل »الهدايـــا العينية أو 
الماديـــة، والثنـــاء عليهن لرفـــع المعنويات النفســـية لديهن«.

هدف المركز وطموحه
ــــكادر التعليمــــي أن الهــــدف الأساســــي للمركــــز  ــــاع رأي ال بإجم
وطموحــــه هــــو تثقيــــف المــــرأة وتعليمهــــا وتأهيلهــــا والقضــــاء 
ــب  ــ ــا تنج ــ ــث إنه ــ ــع؛ حي ــ ــواة المجتم ــ ــا ن ــ ــا كونه ــ ــى أميته ــ عل
ــــد  ــــة فوائ ــــن النظــــر عــــن أي ــــال، غاضي ــــع الأجي ــــي وتصن وترب

ــــة. ــــخصية أو مادي ش
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

هل تصنع البيئة الإنســـان أم أن الإنســـان من يصنـــع البيئة؟ 
ســـؤال طرحته على نفســـي عندما زرت إحدى البـــاد العربية 
بعد طـــول انتظـــار وشـــوق لرؤية آثارهـــا العظيمـــة، ذهبت 
وفـــي طريقي تأســـفت وحزنت لســـوء ما رأيت من اســـتغال 
ومشـــاكل وفوضى وغش وتلوث بيئي وحضـــاري وفكري بين 
النـــاس لفت نظـــري بصـــورة غطت تمامـــا علـــى روعة تلك 
الآثـــار. وعـــدت إلى بلـــد إقامتي ومازلـــت أبحث عـــن الجواب 
الشـــافي لســـؤالي، إلى أن جاءتني إحـــدى الموظفات في مكان 
عملي تشـــكو زميلة تعد من أعز صديقاتهـــا وعاقتهما دامت 
أكثر من عشـــر ســـنوات. في أثناء استماعي لشـــكواها وجدت 
جـــواب ســـؤالي، لأن بيئة ومجتمـــع العمل عبارة عـــن نموذج 
مصغر للعالـــم الخارجي. وطبعا كعادتي بدأت بتحليل ســـؤالي 
تحليا نفســـيا واجتماعيـــا ليتحول إلى هل تصنـــع بيئة العمل 
الإنســـان وعاقاته الاجتماعية أم أن الإنســـان هـــو من يصنع 
بيئـــة العمل؟ هـــل تتأثر عاقـــات الأصدقاء إذا تـــم الاجتماع 
في مـــكان عمل واحد؟ ما الأســـباب وكيف مـــن الممكن تقليل 

الآثار؟ هذه 
مـــن المعروف فـــي علم النفـــس الاجتماعي أن هنـــاك عاقة 
طرديـــة بيـــن ازديـــاد الإنتاجية فـــي العمل وجـــودة العاقات 
الإنســـانية؛ فكلما كانت العاقات الإنســـانية فـــي العمل جيدة 
كان الأداء الوظيفـــي أجـــود، والعكس صحيح. ومـــن المعايير 
التي تدل على جودة العاقات الإنســـانية في العمل المشـــاعر 
الإيجابيـــة وحب المشـــاركة والتواصل الجيد، وما يســـيء إليها 

مشـــاعر الخوف والتهديد وحب الســـلطة والســـيطرة. 
وتبقـــى عاقات الأصدقـــاء جيدة في بيئة العمـــل إلى أن تتأثر 

الآتية: العوامل  بأحد 
أولا: تأثـــر المنفعـــة المتبادلـــة؛ حيـــث تكـــون العاقـــة غير 
متســـاوية على أســـاس تقديم الجهد والوقت مـــن طرف أكثر 
من الآخر، بما قد يشـــعر بالإحباط أو الاضطهاد أو الاســـتغال، 

ومـــن ثم عـــدم صاح هـــذه العاقة.
ثانيـــا: برود المشـــاعر بســـبب تصرفـــات تافهـــة تتراكم مع 
الزمـــن بوصفهـــا نتيجة للقـــاء الروتيني اليومـــي وما يصاحبه 
من معايشـــة الآخر بحالاته النفســـية وتقلباته المزاجية كلها، 

مع غيـــاب التفهم وتقديـــر تلك الحـــالات والتقلبات. 
ثالثا: تضـــارب المصالح الشـــخصية والتنافس غيـــر المحمود 
لنيل رضا رؤســـاء العمـــل وإظهار الـــذات، وما ينتـــج عنه من 

الترفـــع وظيفيـــا أو الحصول علـــى منافع مادية.
رابعا: الغيرة من نجاح الآخر أو ارتفاع مســـتوى إنتاجيته وتميزه 
مـــع عدم القـــدرة علـــى مجاراتـــه، بالإضافة إلى حـــب التميز 
غير المحمـــود الذي يكـــون بالتركيز على إظهار فشـــل الآخر. 
خامســـا: ضعـــف التواصل الجيـــد وقلة الحـــوار الصريح، وذلك 
للعمـــل على حل أيـــة خافات مع عـــدم القدرة علـــى التفرقة 
بين المشـــكلة والشـــخص، ومن ثم الســـماح بتحول المشاكل 
من الســـلوكيات والأداء الوظيفي واختاف الآراء إلى الأشخاص.
سادسا: سمات الشـــخصية التي تكون بســـبب تغليب الكبرياء 
أوضعـــف الثقة بالنفس أو استســـام الشـــخص ليكون ضحية 

عند رفضـــه تصحيح خطئه، أو الســـماح للمواقـــف المؤلمة أن 
تمر من دون تفسير أو الســـماح لانفعالات الناتجة عن خافات 
في العاقـــات الشـــخصية بأن تمزق الشـــخص مـــن الداخل.
ســـابعا: الارتباط الشـــخصي ومعرفـــة الظـــروف الخاصة التي 

قـــد تزيد حساســـية العاقـــة عند نشـــوء أي خاف.
وهـــذه كلها عوامـــل تؤثر في بيئـــة العمل وترتبـــط بالنفس 
البشـــرية، يكون للإنسان دور مهم في تحســـينها إذا زاد وعيه 
الذاتـــي وســـعة إدراكه ورغبته فـــي النجاح والإنجـــاز وتحقيق 
الأهـــداف، والأهـــم من هـــذا هو رغبتـــه في خلـــق جو عمل 

صحـــي يغلب فيـــه حب الـ »نحـــن« على تفضيل الــــ »أنا«.
 وبـــدلا من بحثي عن متعـــة النظر إلى الآثـــار العظيمة وجدت 
متعتي بقراءة أثر الرســـول صلى الله عليه وســـلم والآثار التي 
وصلتنا عـــن العاقات الإنســـانية بيـــن الصحابـــة، التي فيها 
مـــن الربانية والروعـــة والجمال مـــا يغني عن رحلة ســـياحية 
تصيب بالحـــزن عند ماحظة ســـوء العاقات الإنســـانية التي 
نتجت بســـبب الابتعاد عـــن الربانية في التعامـــل وتغليب حب 
الـــذات والمصالح الشـــخصية عن كل شـــيء آخـــر؛ لأصل إلى 
جواب عن ســـؤالي بـــأن البيئة والإنســـان مترابطـــان ويؤثران 
فـــي بعضهما ســـلبا أو إيجابـــا، يرتقيان ويســـموان فقط عند 
الارتباط والتعلق بـــالله والعيش لله وحده. وإلـــى أن نصل إلى 
هذا الســـمو بالفكـــر والقناعـــات يبقى أثر البيئـــة واضحا على 
صناعة الإنســـان، وأثر الإنســـان ملموســـا بصناعة البيئة بما 

يمليه هـــوى النفس. 

العلاقـــات الإنســـانية في أجـــواء العمل

قـــد تتعــــــــــثر الثـــورة 
النابتـــة مـــن قلـــــــوب 
موقنـــة، وقــــد تتألم، 
وتتعـــب، لكنهــــا أبـــدا 
تتكـــئ علـــى ضحكـــة 
طفـــل تشــــق غبــــــــار 
الدمـــار، وتدنـــو ـ تلـــك 
الثـــورة ـ مـــن الإثمـــار 
جـــذور  رفضـــت  كلمـــا 
الحيــــــــاة إلا التفــــــرع 
والتشـــابك مع شـــجرة 
المـــوت المتجــــــــــــول 
هنـــاك؛ وبأيديهـــــــم ـ 
أطفال الغوطــة ـ يحلو 

النصـــر وشـــارته.

تصوير : عدسة شاب دمشقي
تعليـق : فداء فارس


